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كتاب النصوص للصف التّاسع

رسالةٌ إلى الطالب

دِ فينا« »يجبُ أنْ يكونَ الكتابُ فأسًا للبحرِ المتَجَمِّ
)كافكا( 					   

عزيزي الطالب،
رة فــي كتــاب الأنشــطة  ــمَ ليكــون رفيقًــا لــك وصديقًــا؛ ســتجد فيــه النصــوص المقــرَّ هــذا كِتــابٌ صُمِّ
ــث  ــم، والحدي ــرآن الكري ــول: القُ ــون الق ــن فن ــنّ م ــي كُلِّ ف ــة، ف ــرى رديف ــا أخ ــة، ونصوصً اللغويّ
الشــريف، والنصّــوص الأدبيّــة، ونصــوص الــرّأي، والنصّــوص المعلوماتيّــة. وهــو دعــوةٌ منـّـا لتكــون 
القــراءةُ طَقسًــا مــن طقــوس حياتــك اليوميّــة، تجــد لهــا متّســعًا مــن الوقــت، فتخلــو فيــه بكتــابٍ تقرؤه 

بحريّــة، وتبحــر فــي عوالمــه بهــدوء وســام. 

إنّ التّحــرّر مــن نمــطِ الحيــاةِ المقيّــدةِ بالــدروسِ المقــرّرة والاختبــاراتِ إلــى الحيــاة المنفتحــة علــى 
ــدّة  ــخةً وممت ــاح راسِ ــيمنحُك أدواتِ نج ــذي س ــو الّ ــا ه ــكالهِا وألوانهِ ــكلِّ أش ــة ب ــة والمعرف الثقاف
ومتناميــةً وهــو الّــذي ســينير بصيرتَــك لتــرى الحيــاةَ أكبَــرَ بكثيــر مــن مجــرّد مدرســة وصــفٍّ ودرس. 
إنّنــا نحثّــك علــى أن تجعــل للقــراءة فــي هــذا الكتــاب وكتــبٍ أخــرى وقتًــا تقتطعــه مــن يومــك، ولــو 
كان قصيــرًا، ونشــجّعك علــى أنْ تجعــلَ لقراءاتــك فــي هــذا الكتــاب والكتــب الأخــرى صــدى فــي 
حياتِــك، فتتحــدّث عنهــا مــع أصدقائــك وعائلتــك، وتكتــبُ عنهــا علــى صفحاتــك الشــخصيةِ فــي 
مواقِــع التواصــل الاجتماعــيّ؛ فــكلُّ هــذا سيُســهمُ إســهامًا ملموسًــا فــي بنــاءِ شــخصيّتك، وتعزيــز 

ثقتِــك بنفسِــك، وتزويــدك بمفاتيــح النجــاح الدائــم المســتمر. 
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عزيزي الطالب،
إنّ القــراءة، وقــراءة الأدب علــى وجــه الخصــوص، تســاعد المــرء علــى أن يكــونَ أكثــر فهمًــا 
للحيــاة والنــاس، وأوســع أفقًــا، وإنّ هــذا النــوع مــن القــراءة هــو الّــذي يجعــل الإنســان أكثــر تواضعًــا 
وتســامحًا وذكاءً. إنّ كلّ قصــة أو روايــة تقرؤهــا هــي بمثابــة بوابــة تُفتــح لــك لتُبْصِرَ الحيــاة بتفاصيلها 
الصغيــرة، تلــك الّتــي قــد لا ننتبــه لهــا ونحــن نمــارس واجباتنــا اليوميّــة، ونغــدو ونــروح مــع الغاديــن 
ــن مــن النــاس، أولئــك  ــة هــي الّتــي تجعلــك تســتقرّ فــي قلــوب الكثيري والرائحيــن. إنّ هــذه البوّاب
الذيــن تُكتــبُ عنهــم القصــصُ، وتحكــي حكاياتهِــم الروايــاتُ، فتعــرف مــا لــم تكــن تعــرف، وتــدرك 

مــا لــم يكــن خطــر لــك علــى بــال. 

عزيزي الطالب،
إنّ قــراءة الأدب تشــبه الدخــول فــي مــرآة ســحريّة كبيــرة، تكشــف لــك وجوهًــا لا نهايــة لهــا للحيــاة، 
لفعــل الزمــان فــي الإنســان، وللإنســان فــي ضعفــه وقوّتــه، فــي صدقــه وكذبــه، فــي عــزّه وذلّــه، فــي 
أنانيّتــه وظلمــه، فــي رقّتــه وقســوته فــي أحزانــه وأفراحــه، وآلامــه وأحلامــه. وكلمــا انفتــح كتــابٌ بيــن 
يــديْ قــارئٍ فــي مــكانٍ مــا، فــي زمــانٍ مــا، اســتطالت مــرآةٌ ســحريةٌ أمامــه ليــرى مــا لــم يكــن يــرُى، 
ــرٍ قادتــه إلــى أن يُمسِــك بيــن يديــه قصــة  ويكشِــفَ مــا كان ســيبقى محجوبًــا للأبــد لــولا لحظــة تبصُّ
أو روايــةً ســتجعلُه بعــد أن يقلــبَ الصّفْحــة الأخيــرة فيهــا يــزداد يقينـًـا أنّ الخلــود لا يكــون إلا للخيــر 

والحــق والجمــال. 

نرجو لك رحلةً ممتعةً ومفيدةً مع اللغةِ العربية.
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القُرآنُ الكريُم 
والحديثُ الشّريفُ
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القُرآنُ  ُالشّريوالحديث الكريمُ 

القُرآنُ الكريُم

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿
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ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
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ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ 

بج  ئي  ئى  ئم  ئح  یئج  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ 

جح﴾ ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تمتى  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح 

قالَ اللّهُ تعالى:

)سورة لُقمان(
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القُرآنُ  ُالشّريوالحديث الكريمُ 

حديث "لا تغضب"

* عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ -رضــي اللّــهُ عنــهُ- قَــالَ: جَــاءَ رَجُــلٌ إلَِــى رَسُــولِ اللّــهِ^ فَقَــالَ: مُرْنِــي بأَِمْــرٍ، 	
، أَوْ فَذَهَــبَ، ثُــمَّ رَجَــعَ، قَــالَ: مُرْنِــي بأَِمْــرٍ، قَــالَ: »لا  تَغْضَــبْ«،  قَــالَ: »لاتَغْضَــبْ«، قَــالَ: فَمَــرَّ

دَ مِــرَارًا، كُلَّ ذَلِــكَ يَرْجِــعُ فَيَقُــولُ: »لا تَغْضَــبْ«. قَــالَ: فَــرَدَّ

* ــالَ: »لا 	 ــهُ، قَ ــى أَعْقِلَ ــيَّ حَتَّ ــرْ عَلَ ــرٍ وَلاَ تُكْثِ ــي بأَِمْ ــالَ: مُرْنِ ^ رَجُــلٌ، فَقَ ــيَّ ــى النَّبِ ــةٍ: أَتَ وفــي رواي
ــهِ: »لا تَغْضَــبْ«. ــادَ عَلَيْ ــهِ، فَأَعَ ــادَهُ عَلَيْ تَغْضَــبْ«، فَأَعَ

* ــالَ: »لا 	 ــرَارًا، قَ دَ مِ ــرَدَّ ــبْ«، فَ ــالَ: »لاتَغْضَ ــي، قَ ^: أَوْصِنِ ــيِّ ــالَ للِنَّبِ ــاً قَ ــةٍ: أَنَّ رَجُ ــي رواي وف
ــهُ. ــرَّ كُلَّ ــعُ الشَّ ــبُ يجم ــإذا الغض ــالَ ف ــا ق ̂ م ــيُّ ــالَ النبّ ــنَ ق ــرْتُ حي ــلُ ففكّ ــالَ الرّج ــبْ«. ق تَغْضَ

 ) )أخرجَهُ البُخاريُّ

* ــهَ 	 ــقِ، وإنَّ اللَّ ــنِ الخُلُ ــنْ حُسْ ــةِ مِ ــوْمَ القِيامَ ــنِ يَ ــزانِ المُؤْمِ ــلُ فــي مِي ــيْءٍ أَثْقَ ــنْ شَ قــالَ^: »مــا مِ
ــذِيءَ«. ــشَ البَ ــضُ الفاحِ ليُبْغِ

* قالَ^: »إنَّ المُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بحُِسْنِ الخُلُقِ دَرَجَةَ الصّائِمِ والقَائِمِ«.	

* قالَ^: »حُسْنُ الخُلُقِ هو طَلاقَةُ الوَجْهِ، وَبَذْلُ المَعْروفِ، وَكَفُّ الأذَى«.	

أحاديثُ شريفةٌ
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ــعر العربــي الــذى قيــل قبــل الإســام، وقــد تميّــز العــرب عــن ســواهم مــن  ــعر الجاهلــي هــو الشِّ الشِّ
الأمــم الأخــرى بصفــاء القريحــة وملاءمتهــم بيــن بيئتهــم وخيالهــم وتأملهــم، فكانــوا أشــعر الأمــم. 
ــة القاســية الخشــنة،  ــاة البدويّ ــعر مــرآة لهــذه الحي ــيّ، ولذلــك كان الشِّ ــعر الجاهل ــة الشِّ ــة بيئ فالبادي

يصــف الأطــال والديــار والانتجــاع والظعــن والفــاة والحيــوان والمعــارك وآبــار الميــاه. 

ــادّة حوارهــم،  ــمِ العــرب وعلومهــم، وَسِــجلّ وقائعهــم وســيرهم، وم ــوان حِكَ ــعر دي لقــد كان الشِّ
ــعر  ــي ش ــعر الجاهل ــف وهمــوم. والشِّ ــي صدورهــم مــن عواط ــج ف ــا يختل ــروا عم ــه؛ ليعبّ يرتجلون
ــو  ــدح أم يهج ــر أم يم ــزل أم يفخ ــواء أكان يتغ ــه، س ــاعر وأحاسيس ــية الشّ ــور نفس ــيّ يص ــيّ ذات غنائ
ــاء كان  ــاءً، فالغن ــى غن ــعر يُنشــد إنشــادًا أو يُغَنّ أم يرثــي أم يعاتــب أم يعتــذر أم يصــف. لقــد كان الشِّ

ــه.  ــر عن أســاس تعلــم الشــعر ومــن أســاليب التّعبي

ــرف  ــإن كان ح ــد؛ ف ــا( الموح ــا )قافيته ــرف رويّه ــدة وح ــي وزن القصي ــاء ف ــيقى الغن ــر موس وتظه
الــرّوي )القافيــة( فــي القصيــدة )البــاء( تســمّى القصيــدة )بائيــة(، وإن كان حــرف الــرّوي فــي 
ــا( تســمّى  ــدة )نونً ــرّوي فــي القصي ــة(، وإن كان حــرف ال ــدة )دالي ــدّال( تســمّى القصي ــدة )ال القصي

ــة(. ــدة )نوني القصي

وقــد تبــوأ الشّــاعر الجاهلــي مكانــة مرموقــة فــي عصــره فــكان لســان قبيلتــه، كمــا لعبــت الأســواق 
ــرى.  ــل الأخ ــن القبائ ــعارهم بي ــل أش ــعراء ونق ــف بالش ــي التعري ــا ف ــرى دورًا مهمً ــمية الكب الموس
ــعر، ومــن أهــم  ــة والشِّ ــت -أيضًــا- للخطاب ــل كان ــع والشــراء فحســب، ب ــم تكــن للبي فالأســواق ل
هــذه الأســواق: ســوق عــكاظ، وهــي ســوق فــي صحــراء بيــن نخلــة والطائــف شــرق مكــة، وكانــت 
تســتمر عشــرين يومًــا، وســوق ذي المجــاز قــرب يَنبُْــعٍ، ويَنبُْــعُ ثَغْــرُ مدينــة الرّســول^، وســوق ذي 

المجنــة قــرب مكــة. 

ميــن، تقــام لــه فــي هــذه الأســوق قُبّــة،  بيانــي كان مــن المُحَكِّ ويذهــب المؤرّخــون إلــى أن الناّبغــة الذُّ
كبــان. يذهــب إليهــا الشّــعراء؛ ليعرضــوا شــعرهم عليــه، فمــن أشــاد بــه ذاع صيتُــهُ وتناقلــت شِــعره الرُّ

ــدوّن إلا فــي أوائــل القــرن الثانــي للهجــرة، وهــذا مــا يفســر  ــرْويّ لــم يُ ــعر الجاهلــي شــعر مَ  والشِّ

عرُ الجاهليُّ الشِّ
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ــن  ــا م ــد حظًّ ــذه القصائ ــر ه ــح، وأوف ــروب الفت ــم ح ــت به ــه ذهب ــن روات ــر م ــه. فالكثي ــاع أغلب ضي
الحفــظ هــي المعلّقــات أو المذهّبــات، وقــدُ عــدّت المُعلّقــات مــن أفضــل مــا وصلنــا مــن العصــر 
الجاهلــي. ويزعــم أغلــب المؤرخيــن أنهــا ســبع قصائــد اختارتهــا العــرب فكتبتهــا بمــاء الذهــب، ثُــمَّ 
علّقتهــا علــى الكعبــة إعجابًــا بهــا، وأصحابهــا هُــمْ: امــرؤ القيــس، وزهيــر بــن أبــي ســلمى، وطرفــة 

ــزة.  بــن العبــد، ولبيــد بــن ربيعــة، وعنتــرة بــن شــداد، وعمــرو بــن كلثــوم، والحــارث بــن حلِّ

ــاءٍ ينقســم  ــة مجموعــة مــن الموضوعــات والعواطــف المختلفــة فــي بن ــدة الجاهليّ ــاول القصي وتتن
إلــى ثلاثــة أقســام، إذ يســتهل الشّــاعر القســم الأول بالبــكاء علــى الديــار القديمــة )الوقــوف علــى 
ــوَ  ــبيب، وه ــة، أي التّشْ ــزّل بالمحبوب ــمَّ التّغ ــه، ثُ ــا ذكريات ــرك فيه ــا، وت ــل عنه ــي رح ــال( الّت الأط
ــف  ــي، يص ــزل حسّ ــة، وغ ــوق واللوع ــثّ الش ــول ب ــدور ح ــف، ي ــزل عفي ــمين: غ ــى قس ــم إل ينقس
جمــال المــرأة: شــعرها وعنقهــا وجبينهــا وعينهــا وأســنانها وطولهــا.. كمــا يصــف ثيابهــا وزينتهــا 
وعفّتهــا، ثُــمَّ ينتقــل الشّــاعر إلــى وصــف ظُعنهِــا، أي ترحالهــا مــع قبيلتهــا إلــى مــكان آخــر بحثًــا عــن 

المــاء والــكلأ.

والقســم الثانــي هــو الرحلــة، يصــف فيــه الشّــاعر رحلتــه ووســيلة تنقلــه، وكل مــا تقــع عليــه عينــاه 
ــي يقطعهــا  ــي تعترضــه، والفــاة الّت ــر، والمصاعــب الّت ــوان وزواحــف وطي ــي الصحــراء مــن حي ف

ــن شــجاعته وبأســه.  ليبيّ

ــا فخــر أو مــدح أو رثــاء أو هجــاء أو  والقســم الثالــث هــو الغــرض الرئيــس فــي القصيــدة، وهــو إمِّ
عتــاب أو اعتــذار أو حكمــة.

ــبِ  ــه الشّــاعر بالنسَّ ــة، يفخــر في ــاة القبليّ فالفخــر فخــر بالقبيلــة وبالنفــس، وهــو مــن مُقوّمــات الحي
والشــجاعة والكــرم والإســراع إلِــى معونــة الآخريــن، والمــدح هــو ثنــاء علــى الممــدوح وفضائلــه 
ــن أبــي ســلمى،  ــر ب ــد امــرئ القيــس وزهي ــة كمــا نــرى ذلــك عن ــره، ويغلــب علــى أهــل البادي ومآث
ــاء  ــي والأعشــى، والرث ــد النابغــة الذبيان ــرى عن ومــدح للتكسّــب يغلــب علــى أهــل الحضــر كمــا ن
هــو مديــح الميــت، يصــف فيــه الشّــاعر الجاهلــي المرثــي بجميــع الصفــات الّتــي يصــف بهــا 
الممــدوح، والهجــاء عكــس المــدح يوصــف فيــه المهجــوّ وقبيلتــه بضِعــة النسّــب والجُبــن والبخــل، 
أمّــا الحكمــة، فهــي قــول موجــز مشــهور، يتضمــن معنًــى مســلمًا بــه، ويعبّــر عــن خُلاصــة تجــارب 

صاحبهــا فــي الحيــاة. 



21

الشِّعر النّصوصُ -  الأدبيّة 

حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

غَذَوْتكَُ مولودًا
أمُيّة بن أبي الصّلت

يافعًِا1 وَعُلتُكَ  مَوْلودًا  وتَنهَْلُغَذَوْتُكَ  عَلَيْكَ  أُدْنـِــي  بما  تُعَلُّ 

أَبت2ِْ لم  كْوِ  بالشَّ نابَتْكَ  ليلةٌ  أَتَمَلْمَــــــلُإذا  ساهرًا  إلِّ  لشَِكْواكَ 

بالَّذي3 دوَنكَ  المطروقُ  أنا  تَهْمُلُكأنّي  وَعَيْنيَ  دوني  بهِِ  طُرِقْتَ 

دَى نَفْسِي عليكَ وإنِّها4 لُتَخَافُ الرَّ مُؤَجَّ حَتْمٌ  الموتَ  أنَّ  لَتَعلَمُ 

الّتي5 والغايةَ  نَّ  السِّ بَلَغْتَ  ــلُفلمّا  أُؤَمِّ فيكَ  كُنتُْ  ما  مَدَى  إليها 

لُجَعَلْتَ جَزائي مِنكَْ جَبْهًا وَغِلْظة6ً المُتَفضِّ المُنعِمُ  أنــتَ  كأنّكَ 

تــي7 أُبُــوَّ ــقَّ  حَ تَـــرْعَ  لم  إذْ  يَفْعَلُفليتكَ  فَعَلْتَ كما الجارُ المُجاوِرُ 

ــه8ُ رأيُ المُفَنَّدِ  باسْمِ  يْتَني  وفي رَأْيِكَ التّفنيدُ لَوْ كُنتَْ تَعْقِلُوسَمَّ

ــه9ُ ــاَفِ كــأنَّ ــخِ ــل ا ل لُتَــــراهُ مُـــعِـــدًّ مُوَكَّ وَابِ  الصَّ أَهْــلِ  علَى  بِــرَدٍّ 
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ةُ أبٍ وَصيَّ
عَبْدَةُ بنُ الطّبيب

	1 مَقامُ: منزلةٌ حسَنةٌ..
	2 اختَصَرَ النُفوسَ: سَيْطَرَ عَلَيْها..
	3 تُوضِعُ: تَسْري، تَعْدو، تَنْتَشِر..
	4 قَصْري: آخِر أَمري..
	5 رْجَعُ: النّعشُ.. الشَّ

ــي ــن ــي قَـــد كَـــبـِــرتُ وَرابَ ــ ــيَّ إنِّ ــنـِ مُستَمتَعُأَبَـ لمُِصلِحٍ  ــيَّ  وَفـِ ــصَــري  بَ

مَساعِيًا بَنيَتُ  لَقَد  هَلَكْتُ  ــرُ أَربَــــعُفَلَئِن  ــآثـِ ــبــقــى لَــكُــم مِــنــهــا مَـ تَ

يَزينكُُم الـــكِـــرامُ  ــرَ  ــ ذُكِ إذِا  تَنفَعُذِكـــرٌ  مِ  الــمُــقَــدَّ الــحَــسَــبِ  وَوِراثَــــةُ 

ــنَّ فَــضــيــلَــةٌ ــهُـ ــام1ُ أَيّــــــامٍ لَـ ــ ــق ــ تَجمَعُوَمَ وَالمَجامِعُ  الحَفيظَةِ  عِندَ 

يُغنيكُمُ ــذي  الَّ الكَسبِ  مِــنَ  المَطمَعُوَلُهىً  النفّوس2َ  اختَصَرَ  إذِا  يَومًا 

لَكُمْ ــادِرَةٌ  ص درِ  الصَّ في  وَأَسمَعُوَنَصيحَةٌ  جالِ  الرِّ في  أُبصِرُ  دُمتُ  ما 

ــهُ ـ ــإنَِّ ــى الِإلَــــــهِ فَـ ــق ــتُ وَيَمنعَُأوصـــيـــكُـــمُ بِ يَشاءُ  مَن  غائِبَ  الرَّ يُعطي 

ــرِهِ ــ ــةِ أَم ــاعَـ ــرِّ والـِــدِكُـــم وَطـ ــبـِ ــوَعُوَبـِ ــ الأطَ الــبَــنــيــنَ  ــنَ  مِـ ــرَّ  ــ الأبََـ إنَِّ 

شَأنكُِم مِنْ  تَكُنْ  لا  غينةََ  الضَّ تُوضِع3ُوَدَعوا  ــةِ  لِــلــقَــرابَ ــغــائِــنَ  الــضَّ إنَِّ 

بَينكَُم النَّمائِمَ  يُزجي  الَّذي  المُنقَعُواعصوا  ــمــامُ  الــسَّ ذاكَ  ــحًــا  مُــتَــنـَـصِّ

حُفرَةٌ قَصري4  ــأَنَّ  بِ عَلِمتُ  شَرجَع5ُوَلَقَد  إلَِــيــهــا  يَحمِلُني  ــراءُ  ــبْ غَ

وَزَوجَــتــي شَجوَهُنَّ  بَناتي  عــوافَبَكى  ــصَــدَّ ــمَّ تَ ــيَّ ثُـ ــ ــونَ إلَِ ــ ــرَب ــ وَالأقَ

ــا ــم وَإنَِّ ــنَ  ــرِمْ ــخــتَ يَ الـــحَـــوادثَ  ــودَعُإنَِّ  مُــســتَ ــهِ  ــلِ أَه فــي  الفَتى  عُــمــرُ 
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ــا فــي شــكله1، فشــعر طبقــة المُخضرميــن الّتــي عاشــت  ــعر فــي عهــد الرّســول ^ جاهليً ظَــلّ الشِّ
فــي الجاهليــة، وأدركــت الإســام ككعــب بــن زهيــر، والحطيئــة، ومعــن بــن أوس، والنابغــة 
الجعــدي اســتمرارٌ للمذهــب الجاهلــي، ولــم يتأثــر شــعرها بالإســام إلا فــي بعــض موضوعاتــه. 
ــه  ــلَّ الهجــاء المقــذع والمــدح المبالــغ في ــد قَ وبعــد أن دانــت قريــش وســائر العــرب للدّيــن الجدي
ــعر الّــذي يثيــر الأحقــاد  والغــزل الصريــح والفخــر بالخمــر وبالثــأر؛ لأن الرّســول^ نهــى عــن الشِّ

ــة.  ــكاب الفاحش ــى ارت ــجّعُ عل ــات، أو يش والعصبي

وقــد انتهــج الخُلفــاء الرّاشــدون نهــج الرّســول^؛ فقــد روي أن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 
-رضــي اللّــه عنــه- حبــس الشّــاعر الحطيئــة حيــن أقــذع فــي هجائــه للزّبرقــان بــن بــدر، ولمــا طلــب 
ــى ســبيلهُ علــى ألّ  ــه، وَخَلّ ــا عن ــأولاده، عف ــه حــال دون الاهتمــام ب ــة العفــو؛ لأن حَبْسَ ــه الحطيئ من

يهجــو أحــدًا مــن المســلمين.

وكثــر رثــاء الشّــهداء والإشــادة بالإســام ومــدح الرّســول الكريــم^. ومــن روّاد هــذا الفــن 
الشّــاعر حسّــان بــن ثابــت الملقــب بشــاعر الرّســول، فقــد كان يمــدح الرّســول^ ويــردّ عنــه هجــاء 
المشــركين، وقــد كثــرت فــي شــعره التعابيــر الإســامية والاقتبــاس مــن القُــرآن الكريــم، ومــن ذلــك 

قولــه: 

عنهُ فَأَجَبْتُ  مُحَمّدًا  الجزاءُهَجَوْتَ  ذاكَ  في  اللّهِ  وعندَ 

بكُِفءٍ لهُ  وَلَــسْــتَ  الــفــداءُأَتَهجوهُ  لخيركُما  كما  فَشَرٌّ

حنيفًا ا  ــرًّ بَ مُبارَكًا  الــوفــاءُهَــجَــوْتَ  شيمتُهُ  ــهِ  ــلّ ال أمــيــنَ 

كمــا اشــتهر كعــب بــن زهيــر بلاميتــه »بانــت ســعاد« الّتــي أعلــن فيهــا إســامه، وطلــب فيهــا رضــا 
الرّســول^ وعفــوه، والتــي يقــول فــي مطلعهــا: 

ــة الأمويــة، ط 4، )بيــروت: دار  ــة إلــى ســقوط الدول 1(  �- راجــع عمــر فــروخ، تاريــخ الأدب العربــي: الأدب القديــم مــن مطلــع الجاهلي
ــن، 1981( ــم للملايي العل

- راجع أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، ط 8 )بيروت: دار المعرفة، 2004(

عرُ في عصرِ صدرِ الإسلامِ والعَصرِ الأمويِّ الشِّ
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مَكْبولُبانَتْ سُعادُ فقلبي اليومَ مَتْبولُ يُفْدَ  لَــمْ  إثِْــرَهــا  مُتَيَّمٌ 

فعفــا عنــه الرّســول^ وأهــداهُ بردتَــهُ، فمــا زالَــتْ فــي أهلِــهِ حتّــى اشــتراها مُعاويــةُ منهــم، وتوارثَهــا 
الخلفــاء ُالأمويّــون فالعبّاســيّون حتّــى آلَــتْ مــعَ الخلافــةِ إلــى بَنــي عُثمــانَ. 

الرّســولُ^  الّتــي نهــى عنهــا  ــعرِ  الشِّ أمّــا فــي العصــر الأمــويّ فقــد عــادتْ بعــضُ أغــراضِ 
ــه،  ــا علي ــضُ معانيه ــه فينق ــمٍ ل ــدةٍ لخص ــى قصي ــاعرٌ عل ــا ش ــردُّ به ــدةٌ »ي ــيَ قصي ــضِ- وه -كالنقائ
يقلــبُ فَخْــرَ خصمِــهِ هجــاءً، وينســبُ الفخــرَ الصّحيــحَ إلــى نفسِــهِ هــوَ. وتكــونُ النقيضــةُ عــادةً مــنْ 
ــنَ  ــضُ بالصّراعــاتِ السّياســيّةِ بي ــدةِ الخصــمِ، وعلــى رَويّهــا«، وقــد ارتبطــتْ هــذهِ النقائ ــرِ قصي بَحْ
الأحــزابِ المُتنازعــةِ علــى الخلافــةِ ومُناصريهــا، فكانــتْ وقــودَ العصبيّــاتِ، ولســانَ هــذهِ الأحزابِ، 
يفتخــرُ الشّــاعرُ فيهــا بنفســهِ وبقومــهِ وبفضائلِهــم، كالكــرمِ والشّــجاعةِ والوفــاءِ بالعهــدِ، والانتصــارِ 
فــي الحــروبِ الّتــي خاضوهــا، والدّفــاعِ عــنِ العِــرْضِ، ثُــمَّ ينقّــبُ عــنْ مثالــبِ خصمــهِ وقومــهِ مــنْ 
بُخْــلٍ وجُبْــنٍ وفســقٍ وبَغْــيٍ وطُغيــانٍ، ومــنْ أشــهرِ شــعراءِ هــذا الفــنِّ جريــرٌ، والأخطــلُ، والفــرزدقُ. 

بَ فــي عصــرِ صــدرِ  بالإضافــةِ إلــى النقّائــضِ، ازدهــرَ الغــزلُ فــي العصــرِ الأمــويِّ بعــدَ أنْ هُــذِّ
ــهِ،  ــا مســتقلًا بذات ــحَ فنًّ ــكاءً علــى الأطــالِ، أصب ــار، وبُ الإســامِ الأوّلِ، وبعــدَ أنْ كانَ تشــبيبًا بالدّي
ــدَ أنْ تحضــرّتْ  ــعراءِ. فبع ــي نفــوسِ الشّ ــدُ ف ــي ســكبَها المجتمــعُ الجدي يُصــوّرُ مشــاعرَ الحُــبِّ الّت
 ، مَكّــةُ والمدينــةُ، وغرِقَتــا فــي البَــذْخِ والتّــرفِ نتيجــةِ الفُتوحــاتِ الإســاميّةِ، وجلــبِ الرّقيــقِ الأجنبيِّ

 . ــزَلُ، ورَقَّ ــانَ الغَ ــت الأذواق، فَ ــيقى، رقي ــاءَ والموس ــهِ الغن وتعليم

، وغَــزَلٍ صريــحٍ. والغَــزَلُ العُــذريُّ نسِْــبةً ِإلِــى رائــدهِ جميــلِ بــنِ  وانقســمَ الغَــزَلُ إلــى: غَــزَلٍ عُــذريٍّ
ــوح  ــن المل ــس ب ــن روادهِ: قي ، م ــيٌّ ــرٌ نق ــفٌ طاه ــزَلٌ عفي ــوَ غَ ــة(، وه ــون بثين ــذري )مجن ــر العُ مَعم
)مجنــون ليلــى(، وقيــس بــن ذريــح )مجنــون لبنــى(، وكُثَيّــر عــزة )مجنــون عــزّة(، وذو الرمــة 
)مجنــون ميّــة(، وعــروة بــن حــزام )مجنــون عفــراء(، وتوبــة بــن الحميّــر )مجنــون ليلــى الأخيليــة(. 
فالشّــاعر العــذري يقصــر حبــه وشــعره علــى معشــوقة واحــدة، يــرى فيهــا ســعادته وشــقاءه، لا ينــي 

ــر مــع مــرور الزمــن.  ــذي لا يتغي ــهُ الّ ــهُ وحُبّ ــهُ وعَذاب ــا يصــوّرُ فيهــا كَلَفَ ــاً مُتضرّعً يتغنــى بهــا مُتذلّ

( عمــر بــن أبــي ربيعــة، والأحــوص، والعرجــيّ، ولا  ــحِ )الإباحــيِّ الحســيِّ ومــن روّاد الغــزلِ الصّري
ــرأة،  ــن ام ــر م ــزل بأكث ــا كان، فيتغ ــال أينم ــع الجم ــل يتّب ــدة، ب ــرأة واح ــب ام ــاعر بح ــه الشّ ــزم في يلت
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ويصــف مفاتنهــا ومغامراتــه معهــا، وقــد يصــف مجموعــة مــن النسّــاء. وقــد رُوِي أن عمــر بــن ربيعــة 
ــدت  ــات، فزه ــات محرم ــن طائف ــات، ويصفه ــر الجمي ــبب بالحرائ ــواجّ، فيش ــرض للح كان يتع
الأســر فــي أداء الفريضــة خشــية منــه، ممــا جعــل الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز ينفيــه إلــى )دهْلــك( 

إحــدى جــزر البحــر الأحمــر بيــن بــاد اليمــن والحبشــة ولــم يعــد إلا بعــد أن أقســم أن يتــوب. 
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قال الُمقنّع الكندي

وَإنَِّما1 قَوْمِي  يْنِ  الدَّ في  حَمْدايُعاتبُِني  تُكْسِبُهُمْ  أَشياءَ  في  دُيُونيَ 

ة2ً مَــرَّ أُوسِــرُ  كَيفَ  قَومي  يَــرَ  ــمْ  تَبْلُغَ العُسْرَةُ الجَهْداأَلَ وَأُعسِرُ حَتّى 

بًا3 تَقَرُّ مِنهُم  الِإقــتــارُ  ــي  زادَن وَلا زادَني فَضلُ الغِنى مِنهُْمُ بُعْدافَما 

وَضَيَّعوا4 ــوا،  أَخَــلُّ قَد  مَا  بـِـهِ  ــدُّ  اأَسُ سَدَّ لَها  أَطاقوا  ما  حُقوقٍ  ثُغُورَ 

أَبي5 بَني  وَبَينَ  بَيني  ــذي  الَّ اوَإنِّ  جِدَّ لَمُختَلِفٌ  ي  عَمِّ بَني  وَبَينَ 

هُم6ُ وَإنِْ  بطِاءً  نَصْري  إلِى  شَــدّاأَراهُــمْ  أَتيتُهُمُ  نَصْرٍ  ــى  إلِ دَعَــوْنــي 

وَإنِْ يَهْدِموا مَجْدي بنيتُ لَهُم مَجْدافَإنِْ يَأكُلوا لَحمي وَفَرْتُ لُحومَهُم7ْ

وَإنِْ هُمْ هَوَوا غَيّي هَويْتُ لَهُمْ رُشْداوَإنِْ ضَيَّعوا غَيْبي حَفِظْتُ غُيوبَهُم8ْ

بي9 تَمُرُّ  بنِحَسٍ  طَيْرًا  زَجَروا  سَعْداوَإنِْ  بهِِمْ  تَمُرُّ  طَيرًا  لَهُم  زَجَرْتُ 

ضِلَّة10ً ــرَ  الأوَاصِ مِنِّي  قَطَعوا  وَالوُدّاوَإنِْ  المَحَبَّةَ  مِنِّي  لَهُم  وَصَلْتُ 

عَلَيهِم11ُ القَديمَ  الحِقدَ  أَحمِلُ  وَلَيسَ كَريمُ القَومِ مَنْ يَحمِلُ الحِقداوَلا 

غِنى12ً لي  تَتابَعَ  إنِ  مالي  جُلُّ  رِفْدالَهُمْ  فْهُمُ  أُكَلِّ لَم  مالي  قَلَّ  وَإنِْ 

نازِل13ً دامَ  ما  الضَيفِ  لَعَبْدُ  العَبْداوَإنِّــي  تُشبهُِ  غَيرُها  لي  شيمَةٌ  وَما 
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لتان العبدي * قال الصَّ

* ديوان الحماسة 57-56/2
	1 هرمت: أضعبت..
	2 السري: الشريف..
	3 عمرًا: ولد الشاعر. وهنا يوصيه كما أوصى من قبل لقمان الحكيم ابنه..
	4 الخبء: ما يخبأ. والنجوى: ما يتناجى به إثنان من الأسرار..
	5 الغي: الضلال، وهو بخلاف الرشاد..

الْكبيرَ  وأَفْــنــى  الصّغيرَ  ــابَ  ــشِــيأش ــعَ ــرُّ ال ــ ــ ــداةِ وَفَ ــ ــغَ ــ كَــــرُّ ال

ــهــا ــومَ ي ــتْ  ــ مَ ــرَّ ــ ه ــةٌ  ــل ــي ل فتي1إذا  يــــومٌ  ذلــــكَ  بــعــدَ  ــى  ــ أت

ــا ــن ــدو لــحــاجــاتِ ــغـ ــروحُ ونـ ــ ــ تنقضين لا  ــاشَ  ع ــنْ  مَ وحــاجــةُ 

ــوْتُ أثـــوابَـــهُ ــ ــمَ ــ ــهُ ال ــبُ ــل ــس يشتهيوي ــا  م الــمــوتُ  ويــمــنــعُــهُ 

ــرْءِ حــاجــاتُــهُ ــمَـ ــعَ الـ ــوتُ مَـ ــم ــةٌ مـــا بَــقــيت ــاجَـ ــهُ حـ ــ ــى لَ ــق ــب وَت

ــدْ تَــرى ــمَــنْ ق لِ ــتَ يــومًــا  ــلْ قُ الغني2إذا  أَرَوْكَ  ــرِيَّ  الــسَّ ــي  أَرُونـ

ــهُ ــنَ ــى ابْ ــ ــمْ تَـــرَ لُــقــمــانَ أَوْص ــ الوَصي3أَلَ فَنعِْمَ  عَمْرًا  وَأَوْصَيْتُ 

الرّجالِ نجوى  ــبْءُ  خُ بدا  النجّي4بُنيََّ  خبْءَ  سِــرّكَ  عِندَْ  فَكُنْ 

ــدَ امـــرئٍ ــانَ عــن ــا كـ كَ م الخفيوَسِـــــرُّ ــرُ  ــي غ الــثّــاثــةِ  ــرُّ  ــ وَسِـ

شادِ مْتُ أدنى لبِعضِ الرَّ لغِي5كما الصَّ ــى  ــ أَدْن ــمِ  ــكَــلُّ الــتَّ فبعضُ 



29

الشِّعر النّصوصُ -  الأدبيّة 

حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

قال يزيد بن الحكم الثّقفي يَعِظُ ابنه بدَْراً *

* ديوان الحماسة 49-46/2.
	1 اللب: العقل..
	2 التبل: الثأر. والغريم: صاحب الدين..
	3 يقتر: يبخل، ويقلّ ماله. والحول: الكثير الحيلة. والأثيم: الكثير الإثم..
	4 يملى: يمد في عمره. والمضيم: من أصابه الضرر..
	5 الكلالة: من يرث ولا يكون والدًا أو ولدًا. ويسيم: يخرج السائمة للمرعى..

يضربُها ــالُ  ــث والأم بَـــدْرُ  الحكيم1ُيــا  ـــبِّ  الـــلُّ ــذي  ــ لـِ

هِ بـِـــــــوُدِّ لـِـلــخــلــيــلِ  ــدومُدُمْ  ــ يـ لا  ودٍّ  ــرُ  ــيـ خـ ــا  ــ م

ــهُ ــارِكَ حــقَّ ــ ــج ــ ــرِفْ لِ ــ ــ ــمُواعْـ ــكــري ــهُ ال ــرف ــع ــقُّ ي ــحـ والـ

ــفَ يو ــي ــضّ ــمْ بـــأنَّ ال ــلَـ يَلومُواعْـ أَوْ  يَــحْــمــدُ  ــوف  س ــا  مً

محـ ــانِ  ــي ــنِ ــتَ ــبْ مُ ــمُوالـــنـّــاسُ  ــي ذم أَوْ  ــةِ  ــاي ــن ــب ال مــــودُ 

ــهُ ــ ــإنَّ ــ ــفــعُ الــعــلــيــمُواعـــــلـــــمْ بُـــــنـَــــيَّ ف ــت ــن ــمِ ي ــل ــع ــال بِ

ــا ــه ــقُ ــي دق الأمـــــــــورَ  ــه الــعــظــيــمُإنَّ  ــجُ لـ ــي ــه مـــمّـــا ي

تُقـ يـــنُ  الـــدَّ ــلُ  مــث الغريم2ُوالــتَّــبْــلُ  ــلــوى  يُ ــد  وق ضـــاهُ 

ــرعُ أهـــلَـــهُ ــصـ ــيُ يـ ــغْـ ــبـ ــهُ وخــيــمُوالـ ــعُ ــرت ـــلْـــمُ م والـــظُّ

البعيـ لـــكَ  يـــكـــونُ  ــد  ــق الحميمُول ويــعــطــيــكَ  رُأخًــــا 

ــرَمُ لِــلْــغِــنــى ــ ــكْ ــ ــمُوالـــمـــرءُ يُ ــعــدي ــدمِ ال ــع ــل ويُـــهـــانُ ل

ــقِــيُّ ــرُ الـــحـــوِلُ الــتَّ ــتِ ــقْ ــد يُ الأثيم3ُق ــقُ  ــمِ ــح ال ــرُ  ــث ــك ويَ

ــلــى ــت ــب الْمَضيم4ُيُــمــلــي لـِــــــذاكَ ويُ ــا  ــم ــهُ ــأيُّ ف ـــذا  ه

الحقو فــي  يبخلُ  ــرءُ  ــم يُسيم5ُوال مــا  ــةِ  ــلــكــال ول قِ 
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ــة بنــي  ــام دول ــة فــي الشــام ســنة 132 هـــ/749 م، وقي يبــدأ العصــر العباســيّ بســقوط الدولــة الأمويّ
العبــاس فــي الكوفــة )العــراق(، وينتهــي سياســيًا بســقوط بغــداد فــي يــد )هولاكــو( التتــري ســنة 656 

هـ/1258 م. 1

ــامية أوج  ــة الإس ــه الدول ــت في ــذي بلغ ــي الّ ــام الذهب ــر الإس ــية عص ــة العباس ــر الدول ــد عص ويع
ازدهارهــا الفكــري، فنقُلــت العلــوم الأجنبيــة، وتنوعــت الآداب العربيــة وتطــورت. وخلافًــا للدولــة 
الأمويــة الّتــي كانــت عربيــة خالصــة متعصبــة للعــرب لغــةً وأدبًــا، قاعدتهــا دمشــق علــى حــدود باديــة 
ــت  ــا، فجعل ــن أيدوه ــم الذي ــرْسَ هُ ــية؛ لأن الفُ ــة فارس ــية بصبغ ــة العباس ــت الدول ــرب، اصطبغ الع
قاعدتهــا بغــداد أقــرب الأمصــار إلــى بلادهــم. فتأثــر العــرب بعــادات الفــرس وتقاليدهــم ولغتهــم، 
ــر العــرب(  ــي )المســلمين مــن غي ــاء الموال ــزاوج والتناســل، وأشــرك الخلف وتمازجــوا معهــم بالت
فــي سياســة الدولــة مــن فُــرْسٍ وأتــراك وســريان وروم وبربــر فضعفــت العصبيــة، وتعــددت الفِــرَقُ، 
ــاء والتشــييد، كل  ــاس، والتنافــس فــي البن ــق فــي الطعــام واللب ــر الجــواري والغلمــان، والتأن وتكاث

هــذا كان لــه أثــر بيّــن فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا. 

ــدٌ؛ لأن أكثــر الشّــعراء مولّديــن )مــن أَبَوَيْــن أحدهمــا عربــي والآخــر  ــعر العباســي أنّــه مُوَلَّ وصــف الشِّ
ــعر لــم يكــن عربيًــا خالصًــا فــي معانيــه وأســلوبه، كمــا سُــمّي شــعرًا مُحْدَثًــا؛  غيــر عربــي(؛ ولأن الشِّ

لأن الشّــعراء كانــوا جُــددًا أو متأخريــن.

ــى،  ــتوى المبن ــى مس ــا، فعل ــا ووزنً ــى وغرضً ــى ومعنً ــدة مَبنً ــة الجدي ــاة الحضري ــعر بالحي ــر الشِّ تأث
هُجِــرت الكلمــات الغريبــة، فأصبحــت التراكيــب واضحــة ســهلة، وكثــر اســتخدام البديــع، وتُــرك 
الابتــداء بذكــر الأطــال إلــى وصــف القصــور والريــاض والخمــور والغــزل والإغــراق فــي المــدح 

والهجــاء. 

أمّــا علــى مســتوى المعنــى، فقــد تولــدت المعانــي الحضريــة، واقتبســت الأفــكار الفلســفية؛ إذ أكْثَــر 

1(  �- راجع أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، ط 8 )بيروت: دار المعرفة، 2004(
- راجــع عمــر فــروخ، تاريــخ الأدب العربــي: العصــور العباســية حتــى القــرن الرابــع هجــري، ط 4 )بيــروت(، دار العلــم للملاييــن، 

)1981(

عر في العصرِ العبّاسي الشِّ
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شــعراء هــذا العصــر مــن المُوَلَّديــن، وهــذا يعلّــل وفــرة المعانــي الجديــدة فــي شــعر بشــار بــن بــرد 
وأبــي نــواس وأبــي العتاهيــة وابــن الرومــي. وكان لنقــل العــرب علــوم اليونــان وغيرهــم تأثيــر فــي 
شــعر أبــي تمــام والمتنبــي وأبــي العــاء المعــري وغيرهــم بمــا دخلــه مــن آراء علميــة وأفــكار فلســفية 

وسياســية.  

ــعر فقــد بقيت، واســتمرت؛ فالفخــر والمديــح والغزل والرثــاء والحكمــة والوصف  أمّــا أغــراض الشِّ
والزهــد أغــراض قديمــة منــذ العصــر الجاهلــي، إلا أن الفخــر القبلــي القديــم تضــاءل، وحــلَّ محلــه 

ــر بالنفس. الفخ

كمــا انتشــرت فــي المديــح معانــي الشــجاعة والكــرم وشــرف الأصــل، ورقّ الاعتــذار، واتّســع فيــه 
ــي  ــعراء ف ــن الشّ ــة م ــا مجموع ــن يعالجهم ــا فنيّ ــة، وأصبح ــد والحكم ــر الزه ــق، وكث ــاب الرقي العت
ــرْدُ )وصــف الصيــد( بابًــا مســتقلً بذاتــه، ولــم يقتصــر علــى الصيــد  قصائــد أو مُقطّعــات. وأصبــح الطَّ
ــا  ــى وصــف »قتــال الدِيَكــة«، كمــا أصبــح الخمــر فنًّ فقــط، بــل تنــاول كل مــا يتعلــق بالحيــوان، حتّ

مســتقلًا بذاتــه مــع مــا يتبــع ذلــك مــن آداب المنادمــة. 

ــس  ــا عك ــد، وهم ــتطيل والممت ــرى، كالمس ــت أوزان أخ ــد ابتدع ــوزن، فق ــتوى ال ــى مس ــا عل وأمّ
المُقطّعــات )أبيــات  الطويــل والمديــد، والموشّــح والزّجــل، والدوبيــت والمواليــا، ونُظمــت 

معــدودة فــي أغــراض محــدودة(.

ــي  ــولاة ف ــتقلال ال ــة، باس ــر العربي ــة وغي ــات العربي ــرت الدوي ــة، وكث ــد الخلاف ــرط عق ــا انف ولم
ــعر فــي غيــر بغــداد تشــجيعًا، فــازداد ابتــكارًا وانتشــارًا،  فــارس والشــام ومصــر والمغــرب، وجــد الشِّ

ــم.  ــعراء، ويعضدونه ــون الشّ ب ــاء يُقَرِّ ــل الخلف ــراء مث فالأم

ــوس  ــي النف ــره ف ــد تأثي ــعر، وفق ــال الش ــب جم ــى ذه ــرة حتّ ــس للهج ــرن الخام ــى الق ــا إن انته  وم
ــد  ــاب التولي ــات، فغ ــن والصراع ــرة الفت ــاجقة وكث ــن والس ــن البويهيي ــه م ــن ل ــاب المعضدي لذه
ــي المــدح  ــة والمبالغــة ف ــن واســتخدام المحســنات البديعي ــي الأقدمي ــد معان ــر تقلي ــداع، وكث والإب

ــف.            ــتدرارًا للأك ــب اس للتكس
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قال أبو الطّيبِ الُمتَنبّي

مانا الزَّ ذا  قَبْلَنا  الناّسُ  عَناناصَحِبَ  مــا  ــهِ  ــأْنِ شَ مِــنْ  ــمْ  ــاهُ ــن وَعَ

ــمْ مِــنْـــ ــهُ ــلُّ ــةٍ كُ ــصَّ ــغُ ـــوا بِ أحياناوَتَـــولَّ بَعضَهُمْ  ــرَّ  سَ وَإْنْ  ــهُ،  ـ

لَياليـ الصّنيعَ  ــحْــسِــنُ  تُ ــمــا  الإحسانارُبّ رُ  تُـــكَـــدِّ ــنْ  ــك وَلَ ــهِ،  ــ

الدَّ برَِيْبِ  فينا  ــرْضَ  نَ لَمْ  ــنْ أعــانــاوَكأنّا  ــ ــهُ مَ ــانَـ ــى أعـ ــتّ ــرِ ح ــ هْ

ــاةً ــن ــمــا أَنْـــبَـــتَ الـــزّمـــانُ قَ ــلّ سِناناكُ القَناةِ  في  ــرْءُ  ــمَ ال ـــبَ  رَكَّ

أَنْ مِــنْ  أصغَرُ  النفّوسِ  تَــتــفــانــىوَمُـــرادُ  وَأَنْ  ــهِ  ــي ف ــادى  ــع ــت تَ

المَنايا يُــاقــي  الفَتى  أنّ  ــرَ  الهَواناغَــيْ يُــاقــي  ولا  كــالـِـحــاتٍ، 

لـِـحَــيٍّ تَبقى  الــحــيــاةَ  انَّ  ــوَ  ــ ــجْــعــانــاوَلَ ــا الــشُّ ــن ــلَّ لَـــعَـــدَدْنـــا أَضَ

بُدٌّ الــمــوتِ  ــنَ  مِ يَــكُــنْ  ــمْ  لَ جَباناوإذا  تَــكــونَ  أنْ  العَجْزِ  فَــمِــنَ 

عْبِ في الأنَْـ كاناكُلُّ ما لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّ هــوَ  إذا  فيها  سَــهْــلٌ  ـــفُــسِ 
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قال أبو فراس الحمداني 

جَلَّ المُصابُ عن التعنيفِ والفندِأوصيكَ بالحزنِ، لا أوصيكَ بالجلَدِ

بتعزيةٍ تكفى  أَنْ  أجــلــكَ  مُفتقِدِإنّـــي  خَيرَ  يا  مُفْتَقَدٍ،  خَيرِ  عَــنْ 

مَلَكَتْ بمَِا  ضَنتّْ  إنْ  ةُ  زِيَّ الرَّ أحدِهيَ  فما تسخوعلى  الجفونُ  منها 

أجِدِبي مثلُ ما بكَِ منْ حُزنٍ وَمِنْ جَزعٍ فَلَمْ  صَبْرٍ،  إلى  لجَأتُ  وَقَــدْ 

بعدِلمْ يَنتَْقِصْنيَ بُعدي عَنكَْ من حُزُنٍ وفي  قربٍ  في  المواساةُ  هيَ 

طرقتْ إن  الــأواءِ  في  والرغدِلأشركنكَّ  النعماءِ  في  شركتكَ  كما 

مَدَدٌ حسرَتي  من  لَهُ  بدَمعٍ  ــا مَــدَدِأبكي  ــرٍ بِ ــى صَــبْ ــحُ إل ــرِي ــتَ وَأسْ

ــدًا أبَ ــةً  ــرْحَ فَ نَفْسي  غُ  ــوِّ ــ أُسَ كمدِوَلا  من  تلقاهُ  الّذي  عرفتُ  وقدْ 

بها يلمَّ  أنْ  عيني  ــومَ  ــنّ ال هُدِوأمــنــعُ  السُّ عَلى  مَوْقُوفٌ  بأَنَّكَ  ا  عِلْمًَ

لَهُ مُعِينَ  لا  يَبكي  بَــاتَ  مُفْرَدًا  والجَلَدِيا  باِلتَّسْلِيمِ  اللّهُ  أعــانَــكَ 

لَهُ فـِـدَاءَ  لا  المُبَقّى  الأسِيرُ  وَالوَلَدِهَــذا  والأهَْلينَ  بالنَّفسِ  يَفديكَ 
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الأدب العربــي الحديــث1 هــو الأدب الّــذي ظهــر تاريخيًّــا فيمــا يُطْلَــقُ عليــه العصــر الحديــث، هــذا 
العصــر الّــذي يصعــب تحديــده حســب الحقــب أو الحــوادث التاريخيــة، فالعصــر العثمانــي انتهــى 
فــي بعــض الأقطــار العربيــة بعــد الحــرب العالميــة الأولــى عــام 1918م، ولــم يكــن لــه وجــود فــي 
أقطــار عربيــة قبــل ذلــك بقــرون. وقــد أَوْلــى بعــض الدارســين أهميــة للحملة الفرنســية عــام 1798-
1801 علــى مصــر وبــاد الشــام، وهــي حملــة اســتعمارية جلبــت معهــا بعــض العناصــر الثقافيــة مــن 
مثــل المطبعــة والصحيفــة والمرصــد والمكتبــة والمســرح والعلمــاء، وهــو مــا نبّــه النــاس فــي مصــر 
إلــى تخلــف الواقــع وضــرورة الانفتــاح علــى العصــر، وبنــاء جيــش قــوي، شــرع فــي تأسيســه محمــد 

علــي، بعــد أن ســيطر علــى الحكــم بعــد جــاء الحملــة الفرنســية.

ــة  ــا، وكان رفاع ــا وفرنس ــى إيطالي ــات إل ــي البعث ــد عل ــل محم ــوي أرس ــش ق ــاء جي ــل بن ــن أج وم
ــة فــي ترجمــة  ــاد مــن هــذه الرحل ــى فرنســا، أف ــة الرابعــة إل ــا لطــاب البعث الطهطــاوي مرشــدًا دينيً
المعــارف المختلفــة، وتعــرف الفــرق بيــن واقــع المصرييــن وواقــع الغربييــن. وقــد اهتــم الخديــوي 
إســماعيل بالحركــة العلميــة، فأنشــأ مــدارس للعلــوم والهندســة والطــب والحــرب، واســتأنف 
إرســال البعثــات إلــى أوروبــا، وأســس نظــارة المــدارس، وعهــد إليهــا أمــر التعليــم، وأنشــأ المكتبــة 
الخديويــة، وبنــى مدرســة المعلميــن، وبســط يــد المؤلفيــن، فنــزح إليهــا الأجانــب مــن أدبــاء 

ــة والأدب.  ــوض اللغ ــي نه ــببًا ف ــن س ــؤلاء بالمصريي ــاط ه ــكان اخت ــاء، ف وعلم

ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن الحيــاة الثقافيــة والأدبيّــة أفــادت علــى نحــو غيــر مباشــر مــن هــذه الحركــة 
العلميــة الّتــي صاحبــت إنشــاء المــدارس المختلفــة العامــة والمتخصصــة لخدمــة الجيــش، فــكان أن 
ظهــرت تيــارات فكريــة وثقافيــة مختلفــة كان أهمهــا تيــار إحيــاء التــراث لمواجهــة النمــاذج الأدبيّــة 
والفكريــة الغربيــة، وبــدا ذلــك واضحًــا فــي الشــعر؛ إذ مــال الشّــعراء إلــى إحيــاء النمــاذج التراثيــة فــي 
العصريــن الأمــوي والعباســي، وبــرز مــن الشّــعراء الإحيائييــن نخبــة فــي أقطــار الوطــن العربــي علــى 
رأســهم محمــود ســامي البــارودي، وضمــت هــذه النخبــة أحمــد شــوقي، وحافــظ إبراهيــم، وخليــل 
مطــران، وإبراهيــم اليازجــي، والزهــاوي، والرصافــي فــي العــراق، والأميــر عبــد القــادر الجزائــري، 

1(  �أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، ط 8 )بيروت: دار المعرفة، 2004(

الشّعرُ العربيُّ الحديثُ
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وأبــو مســلم البهلانــي فــي عُمــان.

وتــا ذلــك جيــل ظــلَّ متعلقًــا بأهــداب الكلاســيكية، ممــن سُــمّوا بالكلاســيكيين الجــدد، مــن مثــل 
الجواهــري، وعمــر أبــو ريشــة، وعزيــز أباظــة، وإبراهيــم طوقــان، ومصطفــى وهبــي التــل، وبــدوي 

الجبــل، إلــى جانــب شــعراء العصبــة الأندلســية، وهــم شــعراء المهجــر الجنوبــي.

وقــد نزعــت جماعــة )الديــوان( المؤلفــة مــن عبــاس محمــود العقــاد، وإبراهيم عبــد القــادر المازني، 
ــة  ــة العصري ــي واللغ ــي الذات ــون الغنائ ــت بالل ــا( وأعجب ــا )رومنطيقيً ــكري منزعً ــن ش ــد الرحم وعب
البســيطة، وقــد دعــت فــي »الديــوان« الّــذي صــدر منــه جــزءان، شــارك فيهمــا العقّــاد والمازنــي ســنة 
1921 إلــى الصــدق فــي الإحســاس والتعبيــر، ونقــدوا المدرســة الكلاســيكية الجديــدة، وخاصــة 

أحمــد شــوقي، وحافــظ ابراهيــم نقــدًا لاذعًــا. 

والتقــت جماعــة الديــوان مــع الرابطــة القلميــة فــي مبادئهــا وفــي مفهومهــا للشــعر، وبــدا الجانــب 
ــن العقــاد  ــعر لديهــا، علــى نحــو مــا ظهــر فــي العلاقــة بي الرومانتيكــي واضحًــا فــي خصائــص الشِّ
وميخائيــل نعيمــة. ومــن أعــام الرابطــة القلميــة: جبــران خليــل جبــران، وميخائيــل نعيمــة، ونســيب 
عريضــة، وإيليــا أبــو ماضــي، وأميــن الريحانــي، وقــد تأسّســت الرابطــة القلميــة ســنة 1920 
ــى الصــور الشــعرية القديمــة، واســتخدمت صــورًا  ــارت عل ا لهــا، فث ــرًّ ــورك مق واتّخــذت مــن نيوي

ــة.  ــة والحريّ ــرت بالطبيع ــة، وتأث ــن حديث ــدة، ومضامي ــة جدي رومنطيقي

هيمنــت )الرومانتيكيــة( علــى الســاحة الأدبيّــة فــي الأقطــار العربيــة خــال الثلاثينــات والأربعينــات، 
ــي أسّســها  ــو« الّت ــة( بوضــوح شــديد فــي »جماعــة أبول وقــد ظهــرت ملامــح الحركــة )الرومانتيكي
أحمــد زكــي أبــو شــادي، وانضــم إليهــا أعــام )الرومانتيكيــة( فــي الوطــن العربــي مــن مثــل: 
علــي محمــود طــه، وإبراهيــم ناجــي، وأبــو القاســم الشــابي، وأنــور العطــار. وكانــت مجلــة 
أبولــو)1932-1934( قــد أحدثــت نهضــة شــعرية علــى مســتوى الشــكل والمضمــون، وظهــرت 

ــاع. ــورة والإيق ــم والص ــي المعج ــد ف ــي التجدي ــي، وف ــدد القواف ــي تع ــول ف ــح التح ــا ملام فيه

ــو  ــد ه ــكل جدي ــي ش ــة( ف ــم )الرومانتيكي ــباب عواطفه ــعراء الش ــر الشّ ــي أن يفجّ ــن الطبيع وكان م
ــعر الجديــد، أو قصيــدة التفعيلــة؛ لأســباب فنيــة واجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية ونفســية  شــكل الشِّ
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة متأثريــن بمنجــزات )الرومانتيكيــة( والرمزيــة اللتيــن شــاعتا فــي 
ــعر الجديــد أو شــعر التفعيلــة  مرحلــة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن، ممــا مهّــد الطريــق لحركــة الشِّ
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ــل أن  ــة، قب ــة واقعي ــه وجه ــمَّ اتج ــعري، ثُ ــت الش ــدل البي ــة ب ــار التفعيل ــي اختي ــكليًا ف ــدأ ش ــذي ب الّ
تتعــدد أشــكاله وصــوره. ومــن روّاد هــذه المدرســة: نــازك الملائكــة، وبــدر شــاكر الســيّاب، وعبــد 
ــعر الحديــث قصيــدة  الوهــاب البياتــي، ونــزار قبانــي، وصــاح عبــد الصبــور، وقــد غلــب علــى الشِّ

التفعيلــة الّتــي أصبــح لهــا أعلامهــا الكبــار فــي وقتنــا الراهــن.
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)أ(
على أطلالِ يافا يا أَحبّائي

دْمِ والشّوكِ	 ورِ بينَ الرَّ وفي فَوضى حُطامِ الدُّ
وَقَفْتُ، وَقُلْتُ للِْعَينينْ

قِفا نَبْكِ
على أطلالِ مَنْ رَحلوا، وفاتوها

تُنادي مَنْ بَناها الدّارْ
وَتَنعى مَنْ بَناها الدّارْ

وأنَّ القلبُ مُنسَحِقًا
وقالَ القلبُ: ما فَعَلَتْ بكِِ الأيّامُ يا دارُ؟

وأينَ القاطنونَ هُنا؟
وَهلْ جاءَتْكِ بعدَ النأّيِ، هلْ جاءَتْكِ أخبارُ؟

هُنا كانوا، هُنا حَلموا، هُنا رَسموا مشاريعَ الغَدِ الآتي
فأينَ الحُلْمُ والآتي؟ وأينَ هُمو؟

وَلَمْ يَنطِقْ حُطامُ الدّارْ
وَلَمْ يَنطِقْ هُناكَ سِوى غيابهِِمو وَصَمْتِ الصّمْتِ والهِجرانْ

وكانَ هُناكَ جَمْعُ البومِ والأشباحْ
غَريبَ الوَجْهِ واليَدِ واللِّسانِ، وكانْ

مُ في حواشيها يُحَوِّ
يَمُدُّ أصولَهُ فيها

وكانَ الآمِرَ الناّهي
وكانَ... وكانْ

وَغصَّ القلبُ بالأحزانْ

لن أبكي
للشاعرة فدوى طوقان
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)ب(
أَحِبّائي

ماديّةْ مْعِ الرَّ مَسَحْتُ عنِ الجُفونِ ضَبابَةَ الدَّ
لِلَقاكُمْ، وفي عَيْنيََّ نورُ الحُبِّ والإيمانْ

بكُِمْ، بالأرضِ، بالإنسانْ
فَواخَجلي لَوَ انّي جِئْتُ ألقاكُمْ

وَجَفني راعِشٌ مَبلولْ
وَقلبي يائِسٌ مَخذولْ

وَها أنا يا أَحِبّائي هُنا مَعَكُمْ
لِقَْبسَِ مِنكُْمو جَمْرَةْ

جى مِنْ زَيْتكُِمْ قَطْرَةْ لِخُذَ يا مَصابيحَ الدُّ
لمِِصباحي

وَها أنا يا أَحِبّائي، إلى يَدِكُمْ أَمُدُّ يَدي
وَعِندَْ رؤوسِكُمْ أُلقي هُنا رَأْسي

وَأرفَعُ جَبْهَتي مَعَكُمْ إلى الشّمسِ
وَها أَنْتُمْ كَصَخْرِ جِبالنِا قوّةْ

كَزَهْرِ جِبالنِا الحُلْوَةْ
فكيفَ الجُرْحُ يَسحقُني؟
وَكيفَ اليأسُ يَسحقُني؟

وَكيفَ أَمامَكُمْ أبكي؟
يَميناً بعدَ هذا اليومِ لَنْ أَبكي
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مساءَ         وَقفتُ  إذِ  للِبَحرِ  كَمْ أَطلْتُ الوقوفَ والإصغاءَقُلتُ 

النسّيمَ زادًا لرِوحي والأضْــواءَوجَعلتُ  الظلاِّلَ  وشَرِبتُ 

مُختَلِفاتٍ ــواءَ  الأضـ غَناّءَلَــكــأنَّ  ــةً  رَوْضَـ منكَ  جَعَلَتْ 

نَفْسي فَأَسْكَرَ  عِطْرُها  بي  وَسَرى في جَوانحِي كيفَ شاءَمَرَّ 

عَناءَنَشْوةٌ لَمْ تَطُلْ صَحا القَلْبُ مِنها أَشَـــدُّ  أَوْ  كــانَ  ما  مِــثْــلُ 

شَبيهًا الشّبيهُ  يُــفْــهَــمُ  ــمــا  سَواءَإنَِّ لَسْنا  نَحْنُ  البحرُ،  ها  أيُّ

ــاءَأنتَ باقٍ وَنَحْنُ حَرْبُ اللَّيالي ــب ــا هَ ــن ــرَتْ ــيّ ــا وَصَ ــن ــتْ قَ ــزَّ مَ

الذّا         هبِ يَعْلو حيناً وَيَمْضي جُفاءَأَنْتَ عاتٍ ونَحْنُ كالزّبدِ 

مْتُ وَجهي والأحَْــيــاءَوَعَجيبُ إلَِيْكَ يَمَّ الحَياةَ  مَلَلْتُ  إذ 

تَمْـ وما  التّأسّي  عِندِْكَ  ــداءَأَبْتَغي  نِ تُجيبُ  ولا  ا  رَدًّ ـلِكُ 

خواطِرُ الغُروبِ
للشّاعرِ إبراهيم ناجي
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قال محمود سامي البارودي

مَهلا الـــمَـــغـــرورُ  ــهــا  ــاأيُّ ــتَ لــلــتَّــكــريــمِ أَه ــس لَ

الأماني؟ صادَفْتَ  عبَ سَهْلا؟كَيفَ  هَلْ رَأَيتَ الصَّ

ــرًا ــي ــم ــاءً نَ ــ ــاخِــلْــتَــهــا مـ ــهْ ــاًّ ونَ فـــاشـــرَبَـــنْ عـ

فانْظُرْ الـــدّارِ  أهــلُ  ــدّارِ أهلا؟أيــنَ  ــال ب ــلْ تــرى  هَ

ثــيــابٍ ــي  ف ــنٍ  ــسْ حُ ــا؟ رُبَّ  ــهْ وَمُ غِسليناً  ــادَ  عـ

ــونٍ كُـــــنَّ ســــودًا ــ ــي ــ شُهْلاوع الموتِ  عندَ  صِرنَ 

ــاغٍ ب كُـــلُّ  يلقى  وَبُهلاســـوفَ  خِــزْيًــا  الــوَرى  في 

ــرورٌ ــ نـــيـــا غُـ ــا الـــدُّ ــمـ ـ ــفــاً وَكَــهْــاإنِّ ــدَعْ طِ ــ ــمْ تَ ل

فيها ــلَّ  ضَـ حَــكــيــمٍ  ــمْ  جَهْلاكَـ باِلعِلمِ  فاكْتَسى 
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ــةً  ــدُ صعوب ــا نج ــدةِ، فإنّن ــةِ المُتّح ــاراتِ العربيّ ــةِ الإم ــي دول ــثِ ف ــعرِ الحدي خَ للشِّ ــؤرِّ ــا أنْ ن إذا أردن
ــى الآن- لا يــكادُ  ــعرِ الحديــثِ -حتّ ــا مــن الشِّ ــهِ؛ ذلــكَ أنّ مــا وَصلَن ــرِهِ، أو بداياتِ ــدِ بواكي فــي تحدي
يتجــاوزُ مرحلــةَ العشــرينيّاتِ، ومــا بعدَهــا، أمّــا مــا قبــلَ ذلــكَ فــا نــكادُ نعثــرُ علــى نصــوصٍ شــعريّةٍ 
راســاتِ  ــعرِ الحديــثِ فــي هــذِهِ المنطقــةِ، ولذلــكَ فــإنّ الدِّ ــا لتأريــخِ الشِّ نســتطيعُ أنْ نتّخذَهــا مُنطَلَقً
ــعرِ الحديــثِ فــي الإمــاراتِ تنطلــقُ -عــادةً- مــن الشّــاعرِ »ســالم بــن علــي  ــتْ روّادَ الشِّ الّتــي تناولَ
ــرنِ  ــةِ القَ ــرَ، ونهاي ــعَ عش ــرنِ التّاسِ ــةِ القَ ــنَ نهاي ــا بي ــدّةِ م ــرةِ المُمت ــي الفت ــاشَ ف ــذي ع ــس« الّ العوي
ــعرِ الحديــثِ، وبوصفِــهِ الشّــاعرَ الإحيائــيَّ الّــذي كانَ  العشــرينَ بوصفِــهِ الرّائــدَ الأوّلَ لهــذا الشِّ
ــناتِ البديعيّــةِ،  يكتــبُ بطريقــةٍ مُتميّــزةٍ تنــأى عــن مُجــاراةِ الأســاليبِ الّتــي كانَــتْ مُغرِقَــةً فــي المُحَسِّ

ــازِ.  ــباتِ، والألغ ــاتِ، والمُناس ــى الإخوانيّ ــز عل ــت ترك ــي كان والت

ــعراءِ والأدُبــاءِ الّذيــنَ يُذكَــرونَ مــعَ الشّــاعرِ »ســالم بــن علــي العويــس«، مــن أمثــالِ: محمــدِ  وكلُّ الشُّ
ابــنِ ثانــي بــنِ قطامــي، وخلفــانَ بــنِ مصبــحٍ، وَمُبــاركِ بــنِ حمــدِ العقيلــي، وأحمــدَ بــنِ ســلطانَ بــنِ 
ــرَ،  ــنِ قمب ــيِّ ب ــةَ، وعل ــنِ خصيف ــدَ ب ــي، وأحم ــعيدِ الهامل ــي، وس ــيفِ الناّخ ــنِ س ــاركِ ب ــليمٍ، وَمُب س

يُعَــدّونَ مــن مُعاصريــهِ، أوْ ممّــن عاشــوا فــي فتــرةٍ قريبــةٍ مــن عصــرِهِ...

أمّــا الشّــعراءُ الّذيــنَ عاشــوا قبــلَ هــؤلاءِ فإنّنــا لا نعــرفُ عنهــم شــيئًا، وإذا لــم نجــدْ نصوصًــا شــعريّةً 
ــدُ هــذا التّواصــلَ والاســتمرارَ، فــإنّ ذلــكَ يرجــعُ أساسًــا إلــى غيــابِ وســائلِ الطِّباعــةِ الّتــي لــمْ  تؤكِّ

تدخــلْ إلــى منطقــةِ الخليــجِ إلّ فــي فتــرةٍ مُتأخّــرة1ٍ.

وقــد عُــرِفَ أوائــلُ شُــعراءِ الإمــاراتِ باســمِ »جماعــةِ الحيــرةِ« نســبةً إلــى منطقــةِ »الحيــرةِ« فــي مدينــةِ 
ــسِ،  ــيّ العوي ــنُ عل ــح، وســالمُ ب ــنُ مصبّ ــانُ ب ــمي، وخلف ــنُ ســلطانَ القاس ــرُ ب ــارقةِ، وهــم: صق الشّ

وأخــوهُ سُــلطانُ بــنُ علــيّ العويــسِ.

ــعراءِ تحتفــظُ بانحيازِهــا الكامــلِ فــي الالتــزامِ بالشّــكلِ  ــعريّةُ لهــؤلاءِ الشُّ وكانَــت القصائــدُ الشِّ
مٍ مــن الوعــي  ، مــعَ محاولــةِ التّجديــدِ فــي المعنــى، كمــا تشــهدُ لهــم بمســتوًى مُتقــدِّ العمــوديِّ

1( أ. د. الرّشيد بوشعير، أدب الخليج العربي الحديث والمعاصر، منشورات دار العالم العربي، دبي، ط1، 1432هـ/2011م.

عريّةُ في دولةِ الإماراتِ العربيّةِ الُمتّحدة الحركةُ الشِّ
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ــعريِّ واتّجاهاتـِـه وجوانبـِـه وجدانيًّــا، ووطنيًّــا،  دِ محــاورِ الخطــابِ الشِّ والقُــدرةِ علــى الإبــداعِ، وتعــدُّ
ــا. وقوميًّ

ــن  ــكَ م ــةٍ، وذل ــائلَ مُختلف ــهِ بوس ــفِ ذاتِ ــى تثقي ــدَ عل ــاراتِ اعتم ــي الإم ــلِ ف ــعراءِ الأوائ ــلُ الشُّ وجي
حــفِ والمجــاّتِ الّتــي كانَــت تصــلُ إلــى المنطقــةِ بطريقــةٍ غيــرِ مُنتظَمَــةٍ، ومــن  خــالِ مُتابعــةِ الصُّ
خــالِ الإذاعــاتِ، أوْ مــن خــالِ الكتــبِ فــي المكتبــاتِ الخاصّــةِ لــدى الميســورينَ والمُثقّفيــنَ مــن 

أبنــاءِ المنطقــةِ. 
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ذكرى جَدّتي
جَمال بن حويرب

وَعَيْنهُا للسّماءِ،  يَدَيْها  تْ  ــدَّ والأحلامِمَ التّاريــــخِ  مِنَ  مَلْى 

ــدْأةِ هَ في  دُعاؤها  المساءِ  الآلامِعِندَْ  وَيَــقــظَــةِ  الحَزينِ  يْلِ  اللَّ

شَبيبَةٍ وَعَــهْــدَ  الماضي  رُ  الأيّــــامِتَتَذَكَّ يَدُ  بنِضَْرَتـِــــهِ  أَوْدَتْ 

وَثُمامِوَملاعِبَ الأترابِ في الحَيِّ القديمِ أَثْلَـــــةٍ  ــنْ  مِ بهِـــا  وَمــا 

وَهُيـــــامِأَزْمانَ لا حُزْنٌ، ولا تَعَبٌ، وليسَ ــلٍ  ــدَلُّ تَ غَــيْــرَ  الــعُــمْــرُ 

وَرِفْقَةً الجَميلِ  مَنِ  الزَّ وَســامِوَمَعاهِدَ  تَحيّـــــةٍ  بغَِيْرِ  رَحلوا 

ها أُمِّ بِــضَــمّــةِ  الماضي  ــرُ  أَكْــــرامِتَــتــذكَّ لَها  أَخْـــوالٍ  وَحَنانِ 

ها عَمِّ ــةِ  ــلَ ــبْ وَقُ ــدِهــا  وال وَحَفـــــاوَةِ الجيـــــرانِ والإكـــرامِوَدَلالِ 

ــوامِرَحلَ الجميعُ، وَخلّفوها صَفْحَةً والأعـ الأيّـــامِ  تُــطــوى على 

فؤادَها يَضُمُّ  ــنْ  وَمَ  ، تَئِنُّ الأرحــامِفَلِمَنْ  ــةِ  ــرْقَ وَفُ المَشيبِ  بَعْدَ 

أَتْرابُهــا ولا  أَهْــلٌ  أَهْلُهـــا  بخِيامِلا  ــتْ  لَ ــدَّ ــبَ تَ الــخــيــامُ  حتّى 
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حفُ ينصرفُأوصى بكِِ اللّهُ ما أَوْصَتْ بكِ الصُّ ثُــمَّ  بخوفٍ  يدنو  عرُ  والشِّ

بقافيةٍ ــي  ــ أُمّ ــا  ي والـــلّـــهِ  ــتُ  ــلْ قُ ــا  إلا وكـــان مــقــامًــا فـــوقَ مــا أصــفُم

يحملها حين  حروفي  حقلُ  يُقتطفُيَخضرُّ  الطّيبُ  عليه  لأمُّــي  غيمٌ 

بها ــتُ  ــلْ وَقُ قــالــوا،  مــدرســةٌ  مُّ  تقفُوالأ  لها  ساحاتٌ  الــمــدارسِ  ــلُّ  كُ

لقافيتي  أُدنيها  عرِ  بالشِّ جِــئْــتُ  تتصفُها  وصــفِ  اللا  في  الأمُ  كأنما 

معتذرًا قامَ  شعرًا  الأمُِّ  في  قُلْتُ  أعترفُإنِْ  الجمعِ  ــامَ  أم أتيتُ  قد  ها 

قال كريم معتوق
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ــرَ فــان: أي  ــع، يقــال: قــصَّ فــانٌ أث ــذي يأتــي بمعنــى التَّتبّ «، الّ »القِصّة«مشــتقة مــن الفعــل »قَــصَّ
ــه تعالــى: )ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ(. ويأتــي  ــه قول تتبّعــه. ومن
أيضًــا بمعنــى الإخبــار والروايــة، يقــال: قَــصّ عليــه الخبــر: أي حدّثــه، وقَــصّ القِصّــة: أي حكاهــا. 

فالقِصّــة: هــي الحكايــة الّتــي تُحكــى. 

أمّــا »القِصّــة« فــي الاصطــاح فلهــا تعريفــات كثيــرة، لكــنّ معظــم هــذه التعريفــات يؤكــد علــى أنّ 
القِصّــة ســرد متخيّــل قصيــر نســبيًّا، يهــدف إلــى إحــداث تأثيــر معيــن، وفــي أغلــب الأحــوال تركــز 
القِصّــة القصيــرة علــى شــخصية واحــدة فــي موقــف واحــد، فــي لحظــة واحــدة، فــي مــكان بعينــه. 
وقــد اختصــر بعضهــم تعريــف القِصّــة بقولــه »فَــنٌّ أدبــيٌّ نثــريٌّ يتنــاول بالســرد حدثًــا وقــع، أوْ يمكــن 

أن يقــع«. 

وأهــم مــا يمكــن أن يقــال عــن القِصّــة )والروايــة كذلــك( إنّهــا فــنٌّ غايتــه الإمتــاع فــي المقــام الأول، 
فليــس مــن أهــداف القِصّــة )أو الروايــة( أن تقــدم معلومــات للقــارئ بصــورة مباشــرة، وليــس مــن 
أهدافهــا أنْ تُعلّــم أو تعــظ. إنّ القِصّــة فــن، والفــن لا يتخــذ مــن الخطــاب المباشــر وســيلة أو طريقــة 

للتعبيــر والوصــول إلــى وجــدان القــارئ. 

إنّ القِصّــة تســتحثُّ القــارئ علــى التفكيــر والتأمــل، وعلــى أن ينظــر إلــى الحيــاة مــن زوايــا مختلفــة، 
ــم،  ــر فيه ــاس وتؤث ــاة الن ــكل حي ــا تش ــا، لكنه ــه إليه ــد لا ينتب ا ق ــدًّ ــرة ج ــل صغي ــال تفاصي ــن خ وم

لذلــك نقــول: إن القِصّــة الناجحــة هــي الّتــي تجعــل القــراء يفكــرون، ويشــعرون. 

وهنــاك عناصــر أساســية تقــوم عليهــا القِصّــة )أو الروايــة(، والكاتــب الناجــح هــو الّــذي يشــكل مــن 
ــا متجانسًــا متماســكًا، يؤثــر فــي القــارئ، ويوصــل إليــه فكــرة مــا بشــكل غيــر  هــذه العناصــر بنــاء فنيًّ

مباشــر، ومــن أهــم عناصــر القِصّــة: 

1. �الحــدث: عــادة مــا تقــوم القِصّــة القصيــرة علــى حــدث مفــرد؛ فالقِصّــة تجــري فــي زمــان محــدد، 
ومــكان محــدد، وتتنــاول موقفًــا محــددًا، أو شــريحة مــن الحيــاة بغيــة تســليط الضــوء عليهــا. 

ةُ القصيرةُ القِصَّ
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2. �الشــخصيات: عنصــر الشــخصية يعــد دعامــة أساســية مــن دعامــات القِصّــة، فــا يمكــن أنْ تُبنــى 
قصــة مــن دون وجــود شــخصية تحــرك الأحــداث وتتأثــر بهــا، والشــخصية قــد تكــون إنســانًا أو 

حيوانًــا أو كائنًــا متخيــاًّ. 

ــب  ــا، والكات ــداث ومكانه ــوع الأح ــن وق ــر زم ــذا العنص ــدد ه ــي: يح ــي والمكان ــار الزمان 3. �الإط
ــرة.  ــة، والفك ــوّ القِصّ ــب ج ــا يناس ــكان توظيفً ــان والم ــر الزم ــف عنص ــن يوظ المتمك

ــب  ــل الكات ــب، ب ــس الكات ــو لي ــة، وه ــروي القِصّ ــذي ي ــو الّ ــراوي ه ــر: ال ــة النظ ــراوي ووجه 4. �ال
ــن  ــخصية م ــون ش ــد يك ــا راوٍ ق ــة، ويرويه ــا القِصّ ــن خلاله ــروى م ــة تُ ــر معين ــة نظ ــار وجه يخت
شــخصيات القِصّــة، وقــد يكــون راويًــا خارجيًّــا. ووجهــة النظــر الّتــي ينطلــق منهــا الــراوي 

ــا.  ــر عنه ــا تعبّ ــة، لأنه ــرة الرواي ــع فك ــع م تتقاط

ــا،  5. �الحبكــة: الطريقــة الّتــي يجمــع بهــا الكاتــب أحــداث قصّتــه أو روايتــه ليصنــع منهــا عمــاً فنيًّ
ــيط  ــط بس ــر خ ــد يظه ــه، وق ــى نهايت ــه حتّ ــن بدايت ــصّ م ــاه النّ ــي اتج ــدّه ف ــارئ، ويش ــذب الق يج
للحبكــة فــي بعــض القصــص، فعلــى الرغــم مــن قصــر القِصّــة، وضيــق المســاحة المتاحــة 
للكاتــب ليتحــرك فيهــا، إلا أنّ بعــض القصــص يظهــر فيهــا تصاعــد للأحــداث، ووصولهــا إلــى 

ــة.  ــمَّ انحــدار نحــو النهاي ــا، ثُ ــر علي نقطــة توت

ــا  ــون مرتبطً ــا يك ــا م ــا، وغالبً ــة وعالمه ــو القِصّ ــارئ نح ــدّ الق ــذي يش ــر الّ ــو العنص ــويق: ه 6. �التش
بشــيء تريــده الشــخصية الرئيســة، أو مشــكلة تواجههــا. بعــض القصــص قــد تتحــرر مــن البنيــة 
ــى مشــهد  ــي تركــز عل ــأزم الموقــف، خاصــة تلــك الّت ــى التشــويق وت ــي تعتمــد عل ــة الّت التقليدي
ــئلتها،  ــا وأس ــخصية وتأملاته ــر الش ــرة تفكي ــل دائ ــارئ داخ ــي الق ــي تُبق ــوط، أو الّت ــد مضغ وحي
ولذلــك يصنــف بعضهــم القصــص إلــى »قصــة شــخصية« و»قصــة حبكــة أو حــدث«. أمّــا الثانيــة، 
فــي الغالــب، هــي الّتــي قــد تحــوي عنصــر التشــويق القائــم علــى توتــر الأحــداث ووصولهــا إلــى 

نقطــة تــأزّم عُليــا. 

7. �الفكــرة أو الموضــوع: وهــي الرســالة المبطنــة فــي القِصّــة، والتــي يريــد الكاتــب مــن القــارئ أن 
يصــل إليهــا.
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8. �اللغــة: اللغــة ترتبــط بحجــم القِصّــة، ويجــب أن تكــون مكثفــة تعتمــد التلميــح بــدل التصريــح؛ 
فــا مجــال للوصــف المســهب فيهــا، وغالبًــا مــا يتــراوح عــدد كلماتهــا بيــن خمســمئة إلــى عشــرة 
ــاب  ــح الب ــا يفت ــخصية، مم ــب الش ــب أن يناس ــوار الّــذي يج ــتخدم الح ــد تس ــة، وق آلاف كلم

ــة والشــعبية. ــارات العامي للعب
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ــرًا  حينمــا اتّخــذْتُ طريقــي إلــى المدرســةِ ذلــكَ الصّبــاحَ، كُنْــتُ مُتأخِّ
ــديدٍ،  ــخٍ ش ــنْ توبي ــي مِ ــا يَنتظرُِن ــلُ م ــا أَتخيّ ــا وأن ــدْتُ فَرقً ــةِ، وارتعَ للغاي
الفاعــلِ  أســماءِ  فــي  سَيســألُنا  إنّــهُ  قــالَ  )هامــل(  السّــيّدَ  وأنّ  خاصّــةً 
ــرْتُ لوَِهْلَــةٍ فــي الهَرَبِ،  والمفعــولِ، وهــوَ مــا لَــمْ أكُــنْ أفقَــهُ فيــهِ شــيئًا1. فَكَّ
وإمضــاءِ بقيّــةِ النهّــارِ خــارِجَ الأســوارِ مُتَمرّغًــا فــي أحضــانِ الطّبيعــةِ بـِـكُلِّ 

ــا. ــا وَعُنفوانهِ جَمالهِ
كانَ الطّقــسُ رائِعًــا، والسّــماءُ مُشــرِقةً باسِــمَةً... وعلــى الأغصــانِ 
ــةً  ــيمفونيّةً عذب ــزِفُ س ــورُ تَع ــرعَت الطّي ــاتِ شَ ــرافِ الغاب ــي أط ــاكَ ف هُن
تُشَــنِّفُ الأســماعَ فــي تَمــازُجٍ مــعَ الطّبيعــةِ لا يوصَــفُ، فيمــا كانَ الجنــودُ 
ــدِّ  ــرِ وَص ــنَ الصّب ــلٍ م ــمٍّ هائ ــتعَنتُْ بكَِ ــي اس ــى أنّن ــم، عل ــؤدّونَ تدريباتهِِ ي
ــدَّ  ــهُ لا بُ ــا بأنّ ــى المدرســةِ موقِنً ــتُ إل ــهِ، فهرَعْ ــكَ كُلِّ ــةِ ذل الإغــراءِ لمُِقاوم
ــدَ مــا  ــإنَّ علــيَّ أنْ أُري ــدُ، ف ــنْ مــا أُري ــم يَكُ ــهُ إذا ل ، وبأنّ ــدٌّ ــهُ بُ ــسَ مِنْ ــا لي ممّ

ــون2ُ. يك
ــاسِ  ــنَ النّ ــرًا م ــا غفي ــتُ جَمْعً ــى لَمَحْ ــةِ حتّ ــزْتُ دارَ البلديّ ــا إن اجت م
ــدرًا  ــا- مص ــنتينِ خَلَت ــتْ - وَلسَِ ــي كانَ ــكَ الّت ــاتِ، تلِْ ــةِ الإعلان ــامَ لوح أم
لمِــا يُرشــدُنا مِــنْ أخبــارٍ ســيّئةٍ... المعــاركِ الّتــي خَسِــرناها... التّجنيــدِ... 
ــرْتُ: مــاذا عســاهُ أنْ يكــونَ الآنَ  ــدِ الوحــدةِ العســكريّةِ... وَفكّ أوامــرِ قائ
ــيَ الحــدّادُ  ــاءِ ذلــكَ صــاحَ ب ــدَوْتُ بأقصــى سُــرعةٍ، وفــي أثن حــدثَ؟ وَعَ

ــةٌ:3 ــهُ صِبْيَ ــاتِ، يُرافقُ ــرأُ لوحــةَ الإعلان ــذي كانَ يق )واشــتر( الّ
ــنَ  ــعٍ م ــي مُتَّسَ ــتكَِ ف ــى مدرس ــتصِلُ إل ... سَ ــيَّ ــا بُن ــوطءَ ي ــفِ ال - خَفِّ

1( �ماذا يُمكِنُ أنْ يقعَ 
بينَ الرّاوي والسّيّدِ 

)هامل(؟

2( �ما صفاتُ الرّاوي 
حتّى هذِهِ النُّقطةِ؟

3( �ما الذّي يُمكِنُ أنْ 
يكونَ قد حدثَ؟

رْسُ الَأخيُر الدَّ
)ألفونسو دوديه(
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ــتِ! الوق
وَخِلْتُــهُ يهــزأُ بــي... ومــا إنْ حاذَيْــتُ الحديقــةَ الصّغيــرةَ حتّــى كُنـْـتُ قــدِ 

اســتنفَدْتُ آخرَ أنفاســي.
، كانَــت الجَلبــةُ ترتفــعُ حتّــى تطــرُقَ أســماعَ  فــي بدايــةِ كُلِّ يــومٍ دراســيٍّ
دُهــا  المــارّةِ أســفلَ الشّــارعِ، فَتْــحُ وإغــاقُ الأدراجِ، والــدّروسُ الّتــي نُرَدِّ
بصــوتٍ واحــدٍ مُرتفــعٍ، وأَيْدينــا علــى آذاننِــا سَــعيًا وراءَ فهــمٍ أعمــقَ، 
مِنــا الرّهيبــةُ تطــرقُ المنضــدةَ أمامَــهُ، علــى أنّ الهــدوءَ  وَمســطرةُ مُعَلِّ
ــا  ــي! وي ــفِ الزّمــانِ والمــكانِ. فواعَجب ــا علــى تجاوي ســاعتَها كانَ مُخَيِّمً
ــتُ أنــوي التّســلّلَ إلــى مكانــي تحــتَ ســتارِ الفوضــى،  لســوءِ حظّــي! كُنْ
ــنَ. ــكونِ المُصَلّي ــبهَ بس ــتُ أش ــا كانَ الصّمْ ــةَ فوضــى!... يومَه ــسَ ثَمّ ولي
ــرَ الناّفــذةِ، فــإذا رفاقــي قــد جلــسَ كُلٌّ مِنهُْــم فــي مقعــدِهِ،  وَنَظَــرْتُ عَبْ
ــا، وَمِســطرتُهُ  ــا وَإيابً ــذْرعُ غُرفــةَ الــدّرسِ ذهابً فيمــا كانَ السّــيّدُ )هامــل( يَ
تحــتَ إبطـِـهِ. تعيّــنَ علــيَّ يومَهــا أنْ أفتــحَ البــابَ، وأنْ أَمُــرَّ أمامَهُــمْ جميعًا، 
ــبٍ  ــنْ رُع ــي مِ ــا اعتران ــلٍ، وم ــنْ خَج ــي مِ ــا احتوان ــوا م ــمْ أنْ تتخيّل وَلكُ
ــةٍ:  ــالَ برِقّ ــل( فق ــيّدُ )هام ــي السّ ــدُثْ، رآن ــم يَح ــيئًا ل ــى أنّ ش ــلٍ! عل قاتِ
هــا الصّغيــرُ )فرانــز(، لقــد كُنـّـا علــى وَشَــكِ  »اذهَــبْ إلــى دُرجِــكَ بســرعةٍ أيُّ

ــكَ«.4 ــنْ دونِ البــدءِ مِ
ــتُ أنّ  ــد لاحَظْ ــنْ ق ــمْ أَكُ ــاعتَها لَ ــدي، وَس ــى مقع ــرعةٍ إل ــزْتُ بس وَقف
مُعلّمَنــا كانَ يرتــدي بدلتَــهُ الخضــراءَ الأنيقــةَ، وقميصَــهُ المُهــدّبَ، وَقُبّعتَــهُ 
الحريريّــةَ السّــوداءَ، لَــمْ يَكُــنْ يرتــدي ذلــكَ إلّ فــي المُناســباتِ، فمــا 

ــبُ؟5 الخَطْ
وزادَ فــي دهشــتي وَعَجبــي مــا كانَ يســودُ المدرســةَ مِــنْ صمــتٍ 

4( �سَجّلِ الحدثَ الذّي 
يُعَدُّ بدايةَ القِصّةِ.

5( �ما الخَطبُْ في 
رأيكَ؟
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المقاعِــدَ  لَمَحْــتُ  أَوْجَــهُ حينمــا  بلــغَ  أنّ اســتغرابي  وهــدوءٍ... علــى 
ــكينةٌ  ــانا- سَ ــا تَغش ــاهُمْ -كم ــةِ تغش ــلِ القري ــأَتْ بأه ــد امت ــةَ وق الخَلفيّ
وَوقــارٌ. لَمَحْــتُ العجــوزَ )هــاوزر( بقُِبّعتـِـهِ ثُلاثيّــةِ الأطــرافِ، ورأيْــتُ 

كذلــكَ عُمْــدةَ المدينــةِ وَمُديــرَ البريــدِ السّــابقَِيْنِ، وَنفــرًا كثيــرًا. 
ولاحَظْــتُ بــأنّ العجــوزَ )هــاوزر( كانَ قــد وضــعَ كِتــابَ مبــادئِ 
ــي  ــهِ، وف ــنَ صفحاتِ ــةَ بي ــهُ الهائل ــلَ نَظّارتَ ــهِ، فيمــا جع ــى رُكْبَتَيْ ــمِ عل التّعلي
خِضَــمِّ تســاؤلاتي الحائــرةِ تلِْــكَ رأيْــتُ السّــيدَ )هامــل( يَتَّجِــهُ إلــى مقعدِهِ، 

ــي بهــا: ــي خاطبَن ــةِ الّت ــرةِ الرّقيق ــذاتِ النبّ ويقــولُ ب
نكُُمْ إيّــاهُ،  - ســيكونُ هــذا الــدّرسُ يــا أولادي هــوَ آخِــرُ مــا ســأُلَقِّ
ــدارسِ  ــي م ــطْ ف ــةِ فق ــسِ الألمانيّ ــن( بتدري ــنْ )برلي ــرُ مِ ــدرَ الأمْ ــد ص فق
سُــكُمُ الجديــدُ غَــدًا... أنصِتــوا إلــيَّ  )الإلــزاس واللّوريــن(، وســيصلُ مُدَرِّ

ــيّةِ.6 ــمْ بالفرنس ــرُ دَرسٍ لَكُ ــوَ آخِ ــذا ه ــدًا، فه جَيِّ
ــاسُ  رَ النّ ــمَّ ــا تَسَ ــكَ إذًا م ــةِ! ذل ــزولَ الصّاعق ــيَّ ن ــهُ عَل ــتْ كلماتُ وَنزلَ
بسَِــببهِِ أمــامَ لوحــةِ الإعلانــاتِ »آخِــرُ درسٍ لــي بالفرنســيّةِ«! وأنــا بالــكادِ 
ــرِ...  ــزِ الضّمي ــعرُ الآنَ بوخ ــمْ أش ــكَ؟ كَ ــنْ ذل ــرَ مِ ــمَ أكث ــنْ أتعلّ ــبُ! لَ أكت
ــا  ــهُ فــي ســالفِ أيّامــي مِــنْ وقــتٍ فــي الجَــري بحثً ــدَمِ علــى مــا أضَعْتُ بالنَّ
ــمِ  ــي لتَِعَلُّ ــنحَتْ ل ــي س ــةَ الّت ــكَ الفُرص ــدِرًا تل ــورِ، مُه ــاشِ الطّي ــن أعش ع
الفرنســيّةِ، وَبَــدَتْ لــي حقيبتــي وكُتبــي الثّقيلــةُ -المُزعجــةُ ســابقًِا- أحبابًــا 
ــهِ مِســطرتَهُ  ــرْبُ فرِاقِ ــيّدُ )هامــل( فقــد أنســاني قُ ــا السّ مُن ــا مُعَلِّ ــا، أمّ وَرِفاقً

ــةَ أطــوارِهِ. ــةَ وَغراب الرّهيب
يــا لَلمســكينِ! فذلــكَ إذًا مــا دعــاهُ إلــى ارتــداءِ أجمــلِ ملابسِــهِ، 
ــونَ  ــي يَعضّ ــوا مِثل ــد كان ــةِ؛ لق ــلِ القري ــورِ أه ــببَ حض ــتُ الآنَ س وأدرَكْ

6( �ماذا تُسمّي هذِهِ 
اللّحظةَ في بنيةِ 

الحبكةِ؟
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ــنِ  ــرًا ع ــاؤوا تعبي ــد ج ــابقًِا. لق ــرَ س ــوا الكثي ــمْ أضاع ــدمِ؛ لأنّهُ ــعَ النَّ أصاب
امتنانهِِــمْ لذلـِـكَ الّــذي خدمَهُــم أربعيــنَ ســنةً بإخــاصٍ لا مثيــلَ لَــهُ، وعــن 
ــادِ  ــذِهِ الب ــا، وله ــادَ وَطنً ــا ع ــذي م ــنِ الّ ــذا الوط ــم له ــم وَمحبّتهِِ احترامِهِ
الّتــي أضحَــتْ لغَِيرِهِــم. جالَــتْ تلِــكَ الفكــرةُ عاصفــةً فــي خيالــي، وَكُلّمــا 

ــدمٍ!7 ــنَ مَن ــا، ولاتَ حي ــةٍ ازدَدْتُ ألَمً ــن حقيق ــفَتْ ع تَكَشّ
وفــي أثنــاءِ ذلــكَ أُمِــرْتُ بالقــراءةِ! جــاءَ دَوْري إذًا، ســاعتَها تمنيّْــتُ مِــنْ 
ــا  ــسَ دائمً ــنْ لي ــدارٍ، ولك ــةٍ واقت ــكُلِّ طلاق ــوبَ بِ ــرأَ المطل ــي أنْ أق كُلِّ قلب
ــاتُ  ــةٍ، ودقّ ــدَ أوّلِ كلم ــرْتُ عن ــمَّ تَعثّ ــهِ، ثُ ــتُ كالأبل ــاهُ، وَقفْ ــا نَتمنّ ــالُ م نن
قلبــي كَطبــولٍ هنديّــةٍ مَســعورةٍ، وَيــدايَ مُمْسِــكتانِ بطَِــرفِ المنضــدةِ 

ــعِ رأســي خجــاً. ــى رف ــتُ، ولا أجــرؤُ عل ــا كُنْ ــنِ، مُطرِقً كَوَتديْ
وَتسلّلْتُ إلى كلماتِ السّيدِ )هامل( في رقّةٍ وهدوءٍ:

ــومِ  ــنِ اللّ ــكَ ع ــا يكفي ــكَ م ــز(، فَبِ ــرُ )فران ــا الصّغي ه ــكَ أيُّ خَ ــنْ أوبِّ - لَ
والتّأنيــبِ، أرأيْــتَ؟ إنّنــا نقــولُ لِنفُسِــنا كُلَّ يــومٍ: لـِـمَ العَجلَــةُ؟ هُنــاكَ 
ــدًا، وهــا قــد وقــعَ المحظــورُ، ذاكَ عيــبُ  مُتَّسَــعٌ مــنَ الوقــتِ، ســأتعلّمُ غَ
نتُْــمْ أولئــكَ  ــمِ اليــومِ إلــى الغــدِ«. لقــد مَكَّ )الألــزاس( الأكبــرُ، »تأجيــلُ تَعَلُّ
ــعَ  ــيّونَ، وم ــمْ فرنس ــونَ بأنّكُ ع ــم: تدَّ ــوا لَكُ ــكَ- أنْ يقول ــاءَ - بذل خ الدُّ
؟! لكنـّـكَ  ذلــكَ فإنّكُــم لا تســتطيعونَ القــراءةَ أو الكتابــةَ بلُِغتكُِــمُ الأمُِّ
ــا أنْ  ــرونَ، وعلين ــا مُقَصِّ ــنُ جميعً ــوأَ، فنح ــتَ الأس ــز( لَسْ ــزي )فران عزي
ــن  ــهِ م ــأسَ بِ ــدْرًا لا ب ــونَ ق ــم يتحمّل ــومِ. إنّ آباءَكُ ــدَّ اللّ ــنا أش ــومَ أنفُسَ نل
ــم فــي الحقــولِ علــى  ــوا إليهِ ــوا يُفَضّلــونَ أنْ تَنضمّ المســؤوليّةِ، فقــد كان
ــمِ؛ رَغبــةً فــي الحصــولِ علــى حفنــةٍ مــن المــالِ. وَأنــا نَصيبــي  تَلَقّــي العِلْ
ــمْ أُرسِــلْكُم لسَِــقي أزهــاري  ــهِ كذلــكَ؛ أَلَ مِــنَ اللّــومِ والتّقصيــرِ لا بــأسَ بِ

7( �في هاتينِ الفِقرتينِ 
إبداءٌ بفكرةِ القِصّةِ، 
ما الفكرةُ في رأيِكَ؟
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ــي  ــبُ ف ــتُ أرغ ــا كُنْ ــكُم؟ وعندَم ــنْ تَدريسِ ــدلً مِ ــانِ بَ ــضِ الأحي ــي بع ف
الذّهــابِ لصيــدِ الأســماكِ أَلَــمْ أَكُــنْ أكتفــي بمَِنحِكُــمْ إجــازةً أنطلِــقُ بعدَهــا 

ــرِ؟ ــحِ المُظَفّ ــناّرتي كالفاتِ بسِ
ــةَ  غَ ــدحُ اللُّ ــرعَ يمت ــمّ ش ــرةٍ، ثُ ــورٍ كثي ــي أم ــل( ف ــيِّدُ )هام ــدّثَ السَّ وَتح
ــدًا أنّهــا تحمــلُ أجمــلَ وأوضــحَ لُغــاتِ  الفرنســيّةَ، وَيُبــرِزُ محاســنهَا، مؤكِّ
ــكِ بهــا،  ــةً، ولــمْ يَنــسَ أنْ يَحُثَّنــا علــى التّمسُّ ــمِ، وأنّهــا الأكثــرُ منطقيّ العالَ
ــكَ  ــإنّ تَمَسُّ ــعبٍ ف ــلَّ بشَِ ــا حَ ــا أنّ الاســتعمارَ إذا م ــاظِ عليهــا، مُبَيّنً والحف

ــاحِ ســجنهِِ. ــهِ يعنــي امتــاكَ مِفت هــذا الشّــعبِ بلُِغَتِ
وَفتــحَ المُعلّــمُ )هامــل( بعــدَ ذلــكَ كتــابَ القواعــدِ، فتــا الــدّرسَ 
ــا  ــدا كُلُّ م ــرحَهُ، وَبَ ــا شَ ــتوعَبْتُ به ــي اس ــرعةِ الّت ــتُ للسُّ ــرّرَ، وَدُهِشْ المُقَ
ــرًا. لَــمْ أتذكّــرْ أنّــي أصغَيْــتُ ســالفًِا بــذاكَ القَــدْرِ  قالَــهُ لســمعي سَــهلً مُيَسَّ
ــدا  ــرِ... ب ــكَ الصّب ــلِ ذل ــدّرسَ بمِث ــا ال ــو لَن ــرَحَ ه ــامِ، ولا شَ ــن الاهتم م
ــهُ  ــا يعرفُ ــا كُلَّ م ــي ذواتنِ ــكُبَ ف ــكينَ أرادَ أنْ يس ــوْ أنّ المس ــا ل ــرُ كم الأم

ــدةً. ــةً واح دُفع
ــدةٍ  ــهُ علــى أوراقٍ جدي ــتُ جُمَلَ ــةِ، كَتبْ ــدَ دَرْسٌ فــي الكتاب وتــا القواعِ
ــوقَ  ــرِفُ ف ــرةً تُرف ــا صغي ــتْ أعلامً ــو كانَ ــا ل ــدَتْ كم ــلٍ... وَبَ ــطٍّ جمي بخ
مْــتَ الّــذي ســادَ  أعمــدةِ أدراجِنــا... ليتــكَ كُنـْـتَ معنــا كــي تَشْــهَدَ ذاكَ الصَّ
ــوى  ــمَعُ س ــوْتٌ يُس ــةَ صَ ــاكَ ثَمّ ــنْ هُن ــمْ يَكُ ــدّؤوبَ. لَ ــلَ ال ــا، والعم يومَه
ــروسِ، وَوَلَجَــتِ الفصــلَ بعــضُ الخنافــسِ عبــرَ  نَقْــشِ الأقــامِ علــى الطُّ
ــا  ــوا عنه ــارُ... كان ــى الصّغ ــا، حتّ ــا اهتمامً ــمْ يُعِرْه ــدًا لَ ــذةِ إلّ أنّ أح الناّف
ــا،  ــا عَذْبً ــامِ خافتًِ ــلُ الحَم دَ هدي ــرَدَّ ــي تَ ــي الأعال ــاغلٍ. وف ــغلٍ ش ــي شُ ف
ــتُ فــي نفســي: »تُــرى، هــل سَــيُرغمونَ الحَمــامَ أيضًــا علــى الهديــلِ  فَقُلْ
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بالألمانيّــةِ؟«.8
ــيِّدَ )هامــل(  ــأرى السَّ ــرى، ف ــةِ والأخُ ــنَ الوهل ــعُ رأســي بَيْ ــتُ أرف وَكُنْ
نَظَــرَهُ فــي أرجــاءِ الفَصْــلِ  ــاً  مُنقَِّ جالسًِــا علــى كُرســيّهِ دونَ حــراكٍ، 
ــدِ.  ــى الأب ــهِ إل ــتَ كُلِّ لقطــةٍ فــي ذاكرتِ ــهِ، فكأنّمــا هــوَ يُحــاوِلُ تثبي وأركانِ
تَخيّــلْ، قُلْــتُ فــي نفســي: طــوالَ أربعيــنَ ســنةً كانَ يَجْلِــسُ علــى الكُرســيِّ 
ــةٍ وأُخــرى  ــنَ فين ــرَ الناّفــذةِ بي ــهُ عب ــهِ أمــامَ الفصــلِ، فيمــا تتســلّلُ نظراتُ ذاتِ
إلــى حديقتِــهِ البهيجــةِ. مــا تغيّــرَ مِــنْ ذلــكَ شــيءٌ ســوى امتــدادِ يَــدِ البلِــى 
ــمقَتْ  ــي سَ ــوزِ الّت ــجارِ الج ــدِ، وأش ــدِ والمَناض ــى المَقاع ــا- إل ــا م - نوعً
ــةً حَــوْلَ  فروعُهــا، وتســامَتْ، وَأَذرعِ اللّبــابِ الّتــي تســلّقَتِ الجــدارَ مُلْتَفَّ
النوّافــذِ حتّــى جــاوزَت السّــقفَ. يــا لَلمســكينِ! كَــمْ سَيَكْسِــرُ ذلــكَ قلبَــهُ، 
ــمُ كَيانَــهُ، عندَمــا يُغادرُنــا إلــى غيــرِ رجعــةٍ بعــدَ أن اعتــادَ علــى ذلــكَ  وَيُحَطِّ
ــدومُ  ــرارٌ، ولا ي ــهُ ق ــرُّ لَ ــبٌ، لا يَق ــا، مُتَقَلِّ ــرُ أحيانً هْ ــذا الدَّ ــعٌ ه ــهِ؟ موجِ كُلِّ

علــى حــالٍ.
وَشَــرعْتُ أقــرأُ ملامِــحَ الأســى فــي تقاطيــعِ وَجْهِــهِ، وهــو يســتمعُ 
إلــى وَقْــعِ خطــواتِ أُختِــهِ فــي الغُرفــةِ العُلويّــةِ، وهــيَ تــروحُ وَتجــيءُ فــي 
ــمُ عليهِمــا مُغــادرةُ البــادِ  ــفَرِ، إذْ كانَ يتحتّ خِضَــمِّ إعدادِهــا لحقائــبِ السَّ
ــلَ  ــجاعةٍ لا مثي ــى بش ــل( كانَ يتحلّ ــيّدَ )هام ــنّ السّ ــي. لك ــومِ التّال ــي الي ف

ــهِ. ــى نهايتِ ــى كُلِّ دَرْسٍ حتّ ــتماعِ إل ــنَ الاس ــهُ م نتَْ ــا، مَكَّ لَه
ــي  ــارُ ف غ ــرعَ الصِّ ــمّ ش ــخِ، ثُ ــةُ التّاري ــاءَتْ حِصّ ــةِ ج ــدَ درسِ الكتاب بع
ترديــدِ الحــروفِ الهجائيّــةِ، فيمــا كانَ العجــوزُ )هــاوزر( ينطِــقُ الحــروفَ 
ــي  ــهِ ف ــا يدَيْ ــهِ بكلت ــكَ بِ ــد أمس ــهِ، وق ــى رُكبتَيْ ــوحٌ عل ــهُ مفت ــم، وَكِتابُ معَهُ
جِ  عٍ. كانَ هــوَ أيضًــا يبكــي، بــدا ذلــكَ واضِحًــا فــي تَهَــدُّ شــوقٍ ولهفــةِ مُــوَدِّ

8( �كيفَ سارَتِ 
الأحداثُ بعدَ أنْ 

عرفوا جميعُهُم أنّ 
هذا الدّرسَ هوَ 
الدّرسُ الأخيرُ؟
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ــهِ الّتــي أرعشَــها الانفعــالُ. كانَ ســماعُ ذلــكَ مُضحِــكًا، إلــى  نبــراتِ صوتِ
ــرُ  ــكاءِ معًــا9. أوّاهُ، كَــمْ أتذكّ ــهُ الرّغبــةُ فــي الضّحــكِ والبُ حــدٍّ داهمَتْنــا معَ
ــا  ــلُ م ــا تفع ــي، ولا أخالُه ــارِحُ خيال ــراهُ لا تُب ــرَ! ذِك ــدّرسَ الأخي ــكَ ال ذل

ــتُ. حَييْ
ــتْ ســاعةُ المدينــةِ الكبيــرةُ فجــأةً مُتزامنــةً مــعَ صــوتِ أبــواقِ  ودقَّ
هِــمْ مــن ســاحةِ التّدريــبِ، ونهــضَ السّــيّدُ )هامــل(  الجنــودِ العائديــنَ لتَِوِّ
مِــنْ مقعــدِهِ، وبــدا شــاحِبًا باهِــتَ الملامــحِ، وَخُيّــلَ إلــيَّ أنّــي لَــمْ أَرَهُ بهــذا 

ــلُ. ــنْ قَبْ الطّــولِ مِ
يســتطِعْ مواصلــةَ  لَــمْ  أنّــهُ  أنا...أنــا... علــى  قــالَ:  أيْ أصدقائــي، 

ــةَ غصّــةٌ فــي حلقِــهِ مَنعََتْــهُ مِــنْ ذلــكَ. الحديــثِ، ثَمَّ
أَوى إلــى رُكْــنٍ قَصــيٍّ مــنَ الفصــلِ، وأســندَ إلــى الجــدارِ رأسَــهُ، ودونَ 

أنْ ينبــسَ ببِنِـْـتِ شَــفةٍ، أشــارَ إلينــا بيــدِهِ أنْ بإِمكانكُِــمُ الانصــراف10ُ.

9( �هلْ ترى علاقةً 
بينَ أشجارِ الجوزِ 
واللّبلابِ والمُعَلِّمِ 

)هامل(؟

10( �ما الحَدَثُ الذّي 
خَتَمَ القِصّةَ؟
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)1(

ــودِ،  ــهِ باِلنُّق ــى إلَِيْ ــمَّ أَلْق ــا«، ثُ ــا وزَيْتونً ــدُ جُبْنً ــهُ: »أُري ــالَ لَ ــالِ، وق ــى البَقّ ــرَ إلِ نَظَ
ــعُ  ــذَ يَقْطَ ، وأَخَ ــلِّ ــلِ المَحَ ــى داخِ ــتَدارَ إلِ ــمَّ اسْ ــا، ثُ صَه ــالُ، وتَفَحَّ ــا البَقّ تَناوَلَه
ــةَ الميــزانَ، فَأَضــافَ  ــدارَكَ ذَبْذَبَ ــةِ، ويَضَــعُ القِطَــعَ فــي الميــزانِ، تَ ــبَ الجُبْنَ قالِ
ــزْءًا  ــزَعَ جُ ينَ، وانْتَ ــكِّ ــدَّ السِّ ــا، فمَ لهِ ــنْ مُعَدَّ ــرى، زادَتْ عَ ــنٍ أُخْ ــةَ جُبْ ــهِ قِطْعَ إلَِيْ

ــهِ. ــيًّا عَلَيْ ــلُ مَغْشِ جُ ــقَطَ الرَّ ــدْ سَ ــكَ، فَقَ ــا ارْتَبَ ــرْعانَ م ــهُ سُ ــرَ أَنَّ ــا غَيْ مِنهْ

ــعَ النـّـاسُ،  قَفَــزَ البَقّــالُ مِــنْ فَــوْقِ )البَنـْـكِ(، ليَصِــلَ إلِــى الجَسَــدِ المُسَــجّى، تَجَمَّ
ــوَرَقٍ  ــةٌ بِ ــارِدٌ، تَهْوِيَ ــا، مــاءٌ ب ــمْ: كولوني ــدَأَ ذَوو التَّجــارِبِ يُفْضــونَ بنصَائِحِهِ وبَ

مُقَــوّى..

صَرَخَ واحِدٌ مِنهُْمْ: »هاتوا الِإسْعافَ«.

ــحَبَ )التَّلِفــونَ(،  ، سَ ــلِّ ــلِ المَحَ ــى داخِ ــكِ(1 إلِ ــوْقَ )البَنْ ــزَ فَ ــالُ، فقَفَ عــادَ البَقّ
تْ لَحْظَــةٌ أَلْقَــتْ باِلعابرِيــنَ فــي حَلْقــةِ  وظَــلَّ يُحــاوِلُ فــي )التَّلِفــونِ(، وكُلَّمــا مَــرَّ
تِ الِإسْــعافُ عَلَيْــهِ، فــراحَ يَصْــرَخُ  جِ عَلــى الجَسَــدِ المُسَــجّى2، وأَخيــرًا رَدَّ التَّفَــرُّ
جُــلَ  ــخْصيَّةِ، ويَحْلِــفُ لَهُــمْ أَنَّ الرَّ ــهِ ورَقَــمِ بطِاقَتـِـهِ الشَّ بعُِنوْانـِـهِ وَرَقَــمِ مَحَلِّ
ــفُ عَرَقَــهُ-  ــهُ شَــيْئًا، ثُــمَّ أَنْبَأَّهُــمْ جَميعًــا -وهُــوَ يُجَفِّ ــرٍ، لا يَعْــرِفُ عَنْ دُ عابِ مُجَــرَّ

ــةَ الِإسْــعافِ قادِمَــةٌ حــالً. ــأَنَّ عَرَبَ بِ

ــا مُعافــى،  جُــلِ يَقــومُ قَوِيًّ ــوّى.. فــإذِا بالرَّ ــوَرَقٍ مُقَ ــةٌ ب ــارِدٌ، تَهْوِيَ كولونيــا، مــاءٌ ب
يَــكادُ أَلّ يَكــونَ صاحِــبَ الجَسَــدِ المُسَــجّى، نَفَــضَ الغُبــارَ عَــنْ ملابسِِــهِ، 
واعْتَــذَرَ إلِيهــم جَميعِهِــمْ، وَوَجْهُــهُ يَنـِـزُّ عَرَقًــا أَوْ خَجَــاً، فَتَــحَ لَــهُ النـّـاسُ طَريقًــا، 

ــونٍ.. ــةٍ ولا زَيْت ــا جُبْنَ ــلَ ب ورَحَ

1( �هل يُمكنُكَ أنْ 
تخمّنَ معنى "البنك" 

من سياقِ الكلامِ؟

2( �ماذا تفهمُ من هذِهِ 
العبارةِ؟

الُمناوَرَةُ
د مُسْتَجاب مُحَمَّ
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)2(

الِإسْعافُ سَتَخْرِبُ بَيْتَكَ!

ــذي وَقَــعَ فيــهِ البَقّــالُ، فجَــرَوا يَمينـًـا، وجَــرَوا  انِْتَبَــهَ النـّـاسُ إلِــى المَــأْزقِ الَّ
يَســارًا، وعــادوا يَنفُْضــونَ الأيَْــدي، ويَتَســاءَلونَ: »أَيْــنَ ذَهَــبَ صاحِــبُ الجَسَــدِ 

المُسَــجّى؟«.

بَــدَأَتِ الأفَْــكارُ المُزْعِجَــةُ تُغَطّــي المَــكانَ: واحِــدٌ يَحْكــي أَنَّ عَرَبَــةَ إطِْفــاءِ 
ــا،  ــرينَ جُنيَْهً ــوهُ عِشْ م ــقُ، فغَرَّ ــأَ الحَري ــدَ أَنْ انْطَفَ ــهِ بَعْ ــى بَيْتِ ــاءَتْ إلِ ــقِ ج الحَري
مــوهُ  وواحِــدٌ أَخَــذَ ابْنـَـهُ إلِــى الطَّبيــبِ بَعْــدَ أَنْ يَئِــسَ مِــنْ وُصــولِ الِإسْــعافِ، فغَرَّ
ــدَ أَنْ  ــسُ( بَعْ ــلَ )البولي ــاجَرَةٍ، فوَصَ ــنْ مُش ــغَ عَ ــدٌ أَبْلَ ــاتٍ، وواحِ ــرَةَ جُنيَْه عَشْ
ــجْنِ  ــي سِ ــبوعًا ف ــى أُسْ ــدٌ قَض ــا، وواحِ ــا كَذِبً ــغَ عَنهْ ــدْ أَبْلَ ــروهُ قَ ــتْ، فاعْتَبَ فُضَّ
ــغِ  ــلُطاتِ، وإهِْمــالِ القَبْــضِ عَلــى اللِّــصِّ المُبَلَّ المَدينـَـةِ ُبتُهْمَــةِ إقِْــاقِ السُّ
تــي جَعَلَــتِ البَقّــالَ يَصْــرَخُ: »أَيْــنَ أَنْــتَ، يــا  عَنْــهُ، وهُنــاكَ عَشَــراتُ التَّجــارِبِ الَّ

صاحِــبَ الجَسَــدِ المُسَــجّى؟«.4

)3(

ــعَ  ــرِحُ أَنْ يَتَصَنَّ ــلِ، ويَقْتَ ــلِّ الأمَْثَ ــدٌ بالحَ مُ واحِ ــدَّ ــالاتِ يَتَقَ ــذِهِ الح ــلِ هَ ــي مِثْ ف
، وسَــيَعْمَلُ رِجــالُ الِإســعافِ  أَحَــدُ الواقِفيــنَ الغَيْبوبــةَ، وأَنْ يَنــامَ أَمــامَ المَحَــلِّ
مُ أَنْــتَ؟«،  ــقٌ: »لمِــاذا لا تَتَقَــدَّ عَلــى إنِْقــاذِهِ، ولَــنْ يَحْــدُثَ شَــيْءٌ، هُــوَ حَــلٌّ مُوَفَّ
ــامَ  ــهِ أَم ــى بنفَْسِ ــل5ِ، وأَلْق ــلِّ الَأمْثَ ــبِ الحَ ــي صاحِ ــهامَةِ ف ــدُ الشَّ ــضَ وَري فانْتَفَ
، فضَحِــكَ النـّـاسُ، وشَــكَروهُ، وقَفَــزَ صاحِــبُ المَحَــلِّ مِــنْ فَــوْقِ  المَحَــلِّ

ــجّى. ــدِ المُسَ ــبِ الجَسَ ــى جانِ ــونَ إلِ ــكِ(؛ ليَِك )البَنْ

)4(

الشّــارِعِ  فــي  الغُبــارَ  فأَثــارَتِ  المُقْلِــقِ،  بصَفيرِهــا  الِإسْــعافُ  جَلْجَلَــتِ 

4( �ماذا تُسَمّى هذِهِ 
اللّحظةُ في خطِّ 

سيرِ الأحداثِ في 
القِصّةِ؟ 

5( �ما معنى العبارةِ التي 
؟ تحتَها خطٌّ
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حِــكَ، وافْتَعلــوا  ــةِ الضَّ ــمَ العارِفــونَ بالحيلَ ــاسِ، كَتَ والارْتعِــاشَ فــي قُلــوبِ النّ
التَّشــاغُلَ بالنَّظَــرِ إلِــى الجَسَــدِ المُسَــجّى. 

ــاسَ  ــرا النّ ــةٍ، أَمَ ــا رَجُــانِ باهْتمــامٍ وحَيَوِيَّ ــزَلَ مِنهْ ــةُ الِإسْــعافِ، ونَ ــتْ عَرَبَ وَقَفَ
جْــانِ إلِــى الجَسَــدِ  مَ الرَّ جــوعِ إلــى الخَلْــفِ، تَقَــدَّ بالابْتعِــادِ، فتَباطَــؤوا فــي الرُّ
كا ذِراعَيْــهِ، وَوَضعــا أُذُنَيْهِمــا عَلــى التّوالــي فَــوْقَ صَــدْرِهِ، أَعــادا  المُسَــجّى، حَــرَّ

جُــلِ. راعَيْــنِ، فَتَــحَ أَحَدُهُمــا عَيْــنَ الرَّ تَحْريــكَ الذِّ

ــةِ حَــوْلَ الجَسَــدِ المُسَــجّى،  حِــكاتِ مِــنَ الحَلَقــاتِ المُلْتَفَّ انِْطَلَقَــتْ بَعْــضُ الضَّ
جُــلُ!«.6 جُلَيْــنِ فــي النّــاسِ، ثُــمَّ قــالَ: »مــاتَ الرَّ 6( �هلْ كُنْتَ تتوقّعُ هذِهِ وصَــرَخَ أَحَــدُ الرَّ

النّهايةَ؟
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ــارعِ  ــفلَ الشّ ــارٍ أس ــى نَجّ ــهُ إل ــلُ محراثَ ــاّحٍ كانَ يحم ــنْ ف ــشُ مِ ــرَ المُفَتِّ استفس
ــةِ. ــنِ المدرس ع

ــارَ  ــةِ. وأش ــارجُ القري ــا خ ــدُ أنّه ــا.. وأعتق ــكانٍ م ــي م ــةٌ ف ــا مدرس ــلْ هُن آهِ.. أَجَ
ــةِ. ــنَ القري ــعِ م ــقِ الطّال ــى الطري ــارُ إل ــا الغب ــقّقةٍ طلاه ــعٍ مُشَ بإصب

ــاهِ  ــنَ المي ــرٌ م ــا كثي بَ إليه ــرَّ ــنِ، وَتس ــاتِ وَالطّي ــةً بالمَطَبّ ــوارعُ مَليئ ــتِ الشّ كانَ
الناّزحــةِ مِــنَ البيــوتِ الطّينيّــةِ.. فيمــا اتّشــحَتْ أُخــرى سَــلِمَتْ مِــنَ المــاءِ 
-بالغُبــارِ- وانتهَــتْ تلــكَ الشّــوارعُ فجــأةً حيــثُ بــدأتِ الحقــولُ، فمــا كانَ مــنَ 
المفتّــشِ إلّ أنْ ســارَ عَبْــرَ دَرْبٍ رَطْــبٍ بَيْــنَ حَقْلَيْــنِ. وعلــى بُعْــدٍ بَصُــرَ بســائقِ 
ــةِ،  ــائِقُ الدّراج ــفَ س ــى تَوقّ ــهُ حَتّ ــربَ مِنْ ــا إنِ اقت ــه، وم ــا ناحيتَ ــةٍ متّجهً دراج

ــهُ: ــرامٍ لَ ــفَ باحت ــلَ أنْ يَقِ ــزلَ عنهــا قب وَن

- أينَ المدرسةُ؟

- المدرسةُ؟

- أَجَلْ!

رّاجُ مُشــيرًا إلــى شَــجرةٍ بَعيــدةٍ. إنِّهــا  - �أتــرَى شَــجَرةَ الشّيشــامِ تلِْــكَ. قــالَ الــدَّ
تحتَهــا.

- هَلْ بإمكانكَِ أَنْ تأتيَ معي فَتُريَني إيّاها؟

ــيِّدٍ  ــى سَ ــوْنِ إل ــدَ العَ ــدَّ يَ ــهُ أَنْ يَمُ رَ لَ ــدِّ ــهُ قُ ــوٍ إذْ إنَّ ــةٌ زَهْ ــرويَّ موج ــرَتِ الق وَغم
ــلُ  جَليــلٍ مِــنَ المدينــةِ، وَأعلــنَ علــى الفَــوْرِ موافقتَــه. وَشــعرَ بالفَخــارِ يُكلِّ
ــرٍ  ــا أَوْ أيَّ عاب ــةِ وَطُلّبَه ــرَ المدرس ــهُ وَمُدي ــلَ نفسَ ــرى، إذِْ تخيّ ــارةً أُخ ــهُ ت هامتَ
ــكَ الباشــا.. شــأنُهُ لاشَــكَّ ســيعلو فــي  ــةِ ذل ــهِ وهــوَ بصُِحب ــرويٍّ ينظــرونَ إلي قَ
قريتهِــمُ الغافيــةِ.. وَأحــسَّ لذلــكَ بشَِــيْءٍ مِــنَ العُجْــبِ والتّيــهِ انتفــخَ لهمــا 

شُ الَمدارسِ مُفَتِّ
)م. آثار طاهر(
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ا. ــويًّ ــارا سَ ــدْرُه1.. وَس صَ

مَ أَعني، وهو يعملُ بجدٍّ ودأَب2ٍ. هُ رَجُلٌ رائعٌ ياسيّدي، المُعَلِّ - إنَّ

ــدارسِ  ــنِ المَ ــثِ ع ــةُ البَحْ ــتْ عَمليّ ــد أضحَ ــدارسِ، لق ــشُ المَ ــبْ مُفَتِّ ــمْ يُج لَ
عبــرَ القطاعــاتِ اســتنزافًا لصَِبْــرِه وَجلَــدِه، فــي المُــدنِ القَــذِرةِ والأقاليــمِ الناّئيــةِ 
ــاتُ  ــثُ الطُّرق ــةِ حي ــرى الناّئي ــي القُ ــارِ، وف ــانِ والغُب خ ــةِ بالدُّ ــزِ المُثقل والمراك
ضَيّقَــةٌ لايمكــنُ لسَِــيّارتهِ »الجيــبِ« أنْ تســيرَ عَبْرَهــا.. والوضــعُ الكئيــبُ لذلــكَ 
ــهِ كَــمْ يبعــثُ الحُــزْنَ فــي النفّــوسِ.. كانَ عليــهِ أَنْ يَعتــادَ ذلــكَ عبــرَ سَــنواتِ  كلِّ
ــتْ  ــةٍ كانَ ــكُلُّ مَدرس ــهولةِ، ف ــذهِ السّ ــمْ يكــنْ به ــرَ ل ــاثِ.. لكــنَّ الأم ــه الثّ عملِ
ــوِّ  ــةِ، وَعُتُ ــاسِ، تَســيُّبِ الطّلب ــالاةِ النّ ــؤَنِ، لامُب ــصِ المُ ــعٍ مَحْــضٍ؛ نَقْ ــعَ وَجَ منب
ــهُ؟ تَوصيــاتٌ  ــذي بوَسْــعِهِ أَنْ يَعَملَ ، ماالّ ــمَّ ا.3 ثُ ــرًا جــدًّ المُعلميــنَ، كانَ ذاكَ كثي
رُ  وَتَوصيــاتٌ تَرفضُهــا إدِارةُ التَّخطيــطِ والتَّنميــةِ تلِْــكَ الّتــي تُخَطّــطُ قليــاً وَتُطــوِّ

أَقَــلَّ مِــنَ القليــلِ!.4

البكِْــرِ،   القَمْــحِ  بخُضْــرَةِ  ــتْ  اخضلَّ قــدِ  وَأُخــرى  مَحروثــةٍ  بحقــولٍ  وَمَــرَّ 
وَتَجَمّعَــتِ الميــاهُ فيــهِ فركــدَتْ، فيمــا كانــتِ الحشــراتُ تَطيــرُ فوقَــهُ أَوْ تزحَــفُ 
ــا.. وَروّحَ  ــا طَنينهُ ــد ع ــأةً وق ــتْ فج ــا ارتفعَ ــا منه ــا دَنَيَ ــطْحِهِ، وعندَم ــى سَ عل
ــا  ــيرُ دافعًِ ــاّحُ يس ــا كانَ الفَ ــا فيم ــاردًا إيّاه ــهِ ط ــى وجهِ ــدارسِ عل ــشُ الم مُفَتِّ
ــكونِ. وَوَجَــدَ  دَرّاجتَــه بخُِطــواتٍ واسِــعَةٍ رشــيقةٍ، وأجراسُــها تَهْتـِـكُ أســتارَ السُّ
ــا  ــا لمّ ــي أكوازِه ــلِ ذُرَةٍ ف ــرّا بحَقْ ــهِ.. وَمَ ــيْرِ بمحاذاتِ ــي السَّ ــةً ف ــشُ صعوب المُفَتِّ

ــامِ«!  ــجَرةُ »الشّيش ــمَقَتْ شَ ــلِ سَ ــفَ الحَقْ ــزَلْ، وَخَلْ تَ

كانَــتْ شَــجرةً ظليلــةً علــى حافّــةِ حَقْــلٍ حُــرِثَ مُنتظِــرًا طَــوْرَ نَثْــرِ البــذورِ، إلّ أنّ 
: أحــدًا لــم يَكُــنْ هُنــاكَ.. واســتاءَ الرّيفــيُّ

ــلَ حَــرْثِ الأرضِ علــى  ــنْ ذلــكَ، قب ــدٌ مِ ــا مُتأكّ ــا، أَن ــتِ المدرســةُ هُن ــدْ كانَ - �قَ
أقــلِّ تقديــرٍ!

؟ - ثُمَّ

1( �كيف يَشعرُ 
القرويُّ إزاءَ مُفَتّشُ 

المدرسةِ؟ لماذا؟

2( �هلْ تتوقّعُ أنْ يكونَ 
المُعلّمُ كما وصفَهُ 

؟ القرويُّ

3( �كيفَ تصفُ حياةَ 
مُفَتّشِ المَدارسِ من 

هذِهِ الفِقرةِ؟

4( �مِنْ هذا الحوارِ 
الداخليِّ القصيرِ 

كيفَ تصفُ 
إحساسَ المفتشِ؟
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- لابُدَّ وأنّها انتقلَتْ إلى مَوْقعٍ آخرَ!

- ولكنْ.. المبنى..؟

- المبنى؟!

- أليسَ هُناكَ مبنىً؟

ــمَ ينقلُهــا معَــهُ، وأنّــى ذَهَــبَ  - �كلّ سَــيِّدي، لا مَبنــى هُنــاكَ البتّــةَ، إنَِّ المُعَلِّ
ارتحلَــتْ معَــهُ.

وأبصــرَ الرّيفــيُّ فَلّحًــا يحمــلُ مِجْرَفــةً علــى بُعْــدِ حُقــولٍ عِــدّةٍ، بعــدَ أنْ أعيتْهمــا 
الحيلةُ:

- هيهِ.. أنتَ. صاحَ فيه.

وَتوقّــفَ الجَسَــدُ المَحنــيُّ عــنِ الجَــرْفِ قبــلَ أنْ يعتــدلَ. كانتِ الشّــمسُ ســاقطةً 
فــي عَيْنيَْــهِ، فظلَّلَهمــا بيديــهِ، ونظــرَ إليهما:

- أينَ المدرسةُ ياصاحِ؟ هُنا أستاذٌ منَ المدينةِ ليراها.

ــنُّ  ــا أظ ــى م ــم عل ــد رأيتُه ــبِ، لق ــلِ القص ــبِ حق ــةٌ؟ إنّ الأولادَ بجان - �مدرس
ــا. ــاّحُ مُجيبً ــاحَ الفَ ــاحِ. ص ــذا الصب ــه ه ــنَ إلي مُتَّجهي

ــا بالمحصــولِ، فيمــا امتــدّتْ سُــوْقُ النَّبــاتِ فــي  كانَ حقــلُ القَصَــبِ كثيفًــا غَنيًّ
شُــموخٍ.. وقــدِ اصطبغَــتْ ببقــعٍ رماديّــةِ الاخضــرارِ.. وحمــراءَ داكنــةٍ، وغابَــتْ 
ذراهــا فــي رَقْصَــةٍ نَشــوى مُتمايلــةٍ مَــعَ هَــزّاتِ النسّــيمِ. وفــي الجهــةِ الأخُــرى 
ــمْ  ــرا حَوْلَهُمــا.. لَ ــتْ، وآنَ بذِارُهــا. وَنَظَ ــدةٌ قــد حُرِثَ ــاك حقــولٌ عدي ــتْ هُن كانَ

يَكُــنْ هُنــاك أَحَــدٌ.

- لقد ذكرَ حقلَ القصبِ! قالَ الرّيفيُّ في دهشةٍ.

. - أجلْ. قالَ المُفَتِّشُ. باتَ الأمرُ مُمِلًّ
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- رُبَّما كانَتْ في الناّحيةِ الأخُرى!

- �اسمعْ! اذهَبْ أنتَ وَتَحَرَّ عَنْ ذلكَ، وعندَما تَجِدُ المدرسةَ أَخْبرِْني.

قالَ مُفَتِّشُ المَدارسِ ماسِحًا حاجبَهُ.

وَطرحَ الرّيفيُّ دراجتَهُ جانبًا، وانطلقَ يبحثُ عنِ المدرسةِ المفقودةِ.

السّــمراءِ،  الأرضِ  فــي  بَصــرَهُ  مُجيــاً  جَلَــسَ  فقــدْ  المدرســةِ  مُفَتِّــشُ  أمّــا 
والمحصــولِ الماثــلِ أمامَــهُ.. فــي الاخضــرارِ المُمْتَــدِّ أمــامَ ناظرَيْــهِ باهيًــا 
زاهيًــا.. وقــد تفاوتَــتْ دَرَجاتُــهُ وظلالُــهُ حتّــى إذا مــا لامــسَ طــرفَ السّــماءِ كانَ 

ــا. ــي أَوْهاه ف

ــةَ غَيْمَــةٌ فــي السّــماءِ.. نَعَقَــتْ بضِْــعُ بومــاتٍ فــي أَشــجارٍ بعيــدةٍ،  وَلَــمْ تَكُــنْ ثَمَّ
ــى  ــرُ جَذْل ــهُ عَصافي ــرَتْ فوقَ ــلٍ فيمــا عبَ ــي كَسَ ــا ف ــدَأِ عاليً ــتْ بعــضُ الحِ وَحَلّقَ

مُترنِّمــةٌ.

ــي  ــدو ف ــيَّ يع ــرَ الرّيف ــهُ أبص ــتَ حَوْلَ ــا التف ــا، ولمّ ــا عاليً ــأةً صياحً ــمِعَ فج وَسَ
اتّجاهِــه وهــوَ يومِــىءُ لَــهُ، ونهــضَ مُفَتِّــشُ المَــدارسِ، فأحــسَّ تَشــنُّجًا فــي 
ــدًا، وراحَ يلــومُ نفسَــهُ،  ــهِ، لقــدْ كانَ بــا لَياقــةٍ.. وهــوَ يعــرفُ ذلــك جَيِّ عضلاتِ
ــه يجلــسُ فــي مكتبِــهِ، ويجلــسُ  لابُــدَّ وَأَنْ يفعــلَ شــيئًا فيمــا يَختــصُّ بذلــك! إنَّ
الطّويــلَ مــنَ الجلــوسِ..  السّــياقَ  يُنهــي ذلــكَ  ثُــمَّ  سَــيارتهِِ الجيــبِ،  فــي 

بالجلــوسِ فــي الكُرســيِّ الوحيــدِ فــي المــدارسِ الّتــي يزورُهــا5.

- لقد وَجَدْتُها!

تَهُ!. قالَ الرّيفيُّ الطّيّبُ باسِمًا مُتهلّلً وهوَ يتقدّمُهُ كي يُريَهُ ضالَّ

علــى أنَّ مُفَتِّــشَ المَــدارسِ تَــردّدَ لوهلــةٍ، قــد يتعــرّضُ للسّــرقةِ فــي ذلــكَ 
الحقــلِ الكثيــفِ ولا شــاهِدَ هُنــاكَ. وأخــذَ طريقَــهُ بعــدَ لَيٍْ، ورؤوسُ القصــبِ 
ــرَ مــرّاتٍ  ــهُ تعثّ ــهُ. وَثنــى ذراعَيــه فــوقَ رأسِــه، لكنّ الخضــرُ تُجَــرّحُ يدَيــهِ ووجهَ
ةً لصلابــةِ الأرضِ تحتَــهُ، وتبِــعَ السّــوقَ المهتــزّةَ المُفْعَمــةَ بالضّجيــجِ حتّــى  عِــدَّ

5( �هنا أيضًا كيفَ 
ترى حياةَ مُفَتّشُ 

المَدراسِ؟
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ــتْ أعــوادُ القصــبِ فيهــا  وصــلَ إلــى وســطِ الحقــلِ، وهنــاكَ.. وفــي بُقعــةٍ قُصَّ
ــا القُرفُصــاءَ علــى الأرضِ الجــرداءِ.. لــم  فبــدَتْ ملســاءَ، جلــسَ أربعــونَ طالبً
هــمْ بــرداءٍ يبعــثُ  يكــنْ تحتَهــم بســاطٌ يقيهــم صلابَــةَ الأرضِ.. كانَ الهــدوءُ يلفُّ
ــارنَ ذلــك  ــذي ق ــشِ المــدارسِ الّ ــا لمُِفَتِّ ــدا ذلــك جليًّ ــوسِ، ب الرّاحــةَ فــي النفّ

ــانَ تَوَجّــهَ إليهــم6ْ. بصخَــبِ عيــدانِ القصــبِ إبّ

واهتــزّتِ الــرّؤوسُ جماعيًّــا فــي مُحاولــةٍ لحِفْــظِ جــداولِ الضّــربِ فيمــا انحنــى 
قِسْــمٌ منهــم علــى ألواحِهــمْ يســتذكرونَ مــا دُوّنَ فيهــا.. ووُضِعَــتْ بعــضُ 
الألــواحِ تحــتَ الشّــمسِ كيمــا يجــفَّ مِدادُهــا الرّطــبُ. وجلــسَ مُسِــنٌّ يحمــلُ 
ــتْ  ــدّةً، ودُعّمَ ــرّاتٍ عِ ــمَ م ــنٍ.. رُمّ ــداعٍ.. واه ــلٍ مُت ــيٍّ مُهَلْهَ ــى كرس ــا عل عصً
ــتَ  ــا ظهــرُ الكرســيِّ فقــدْ ثُبّ ــه بمســاميرَ، أمّ ــتْ في ــةٍ ثُبِّتَ ــه بشــرائحَ حديديّ أطرافُ
ــهُ  ــانِ فجــأةً وقدَمُ ــمُ الصّبي . ونهــضَ مُعلّ ــيِّ ــى إطــارِه الأصل ــتْ عل ــواحٍ رُكّبَ بأل

ــهِ: تبحــثُ عــن فــردةِ حذائِ

- وقوفْ! صاحَ المرشدُ آمرًا بالإنجليزيّةِ. 

ــقَ بظهورِهــمْ مــن غُبــارٍ. واســتغرقَ  ــا.. ماســحينَ مــا عَلِ وَهَــبَّ التَلاميــذُ وقوفً
ــشِ،  ــورُ المُفَتِّ ــهُ حض ــدْ أذهلَ ــهُ فق ــكُ نفَسَ ــا يتمالَ ــتِ كيم ــضَ الوق ــمُ بع المعلّ
ــتْ  ــهُ، بقطعــةِ قمــاشٍ كان ــه طلبتَ ــرأَّسَ ب ــذي ت ــارَ عــنِ الكرســيِّ الّ ونفــضَ الغُب
مَ المقعــدَ للمفتــشِ. ووقــفَ الرّيفــيُّ مُنتظِــرًا إشــارةً مــا،  فــوقَ كَتفِِــهِ قبــلَ أنْ يُقَــدِّ

ــشَ شــكرَهُ فاختفــى كمــا جــاءَ. لكــنَّ المفتّ

- حضورْ، احترامْ، حضورْ. صاحَ المعلّمُ!

- �إذًا فهذه هيَ المدرسةُ؟

ــمُ  ــعَ المعلّ ــهُ، وابتل ــبَ جبينَ ــد قطّ ــهُ وق ــرَهُ فيمــا حولَ ــاً بص ــشُ مُجي ــالَ المُفَتِّ ق
ــموعٍ: ــوتٍ مس ــهُ بص ريقَ

- نعمْ سيّدي.

6( ��ما أوّلُ انطباعٍ 
كوّنهَ المُفَتِّشُ عنِ 

المدرسةِ؟ علامَ يدلُّ 
ذلكّ؟
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سُه لَهُمْ؟ وسمعَهُ المُفَتِّشُ يزدردُ ريقَهُ بصعوبةٍ ثانيةً: - وماالذي تُدَرِّ

- إنّي أدرّسُهمُ )الأردو( والحسابَ والإنجليزيّةَ والكتابةَ سيّدي.

رةِ؟ - منَ الكتبِ المُقرَّ

راتِ.. سيدي! - منَ المُقرَّ

مَ المُفَتِّــشَ مجموعــةً مــنَ الكتــبِ المُغبــرّةِ الرّثــةِ كانــتْ  قــالَ ذلــكَ قبــلَ أنْ يُسَــلِّ
ــمَّ  رِ »الأردو«، ث ــرَّ ــرَ مُق ــه عَبْ ــشُ بإصبعِ ــالَ المُفَتِّ . وج ــيِّ ــلِ الكرس ــتَ رجْ تح
توقّــفَ عنــدَ أحــدِ فصولـِـه، وأمــرَ طالبًــا أنْ يقــرأَ. ونهــضَ الصّبــيُّ لكنَّــه سُــرعانَ 

مــا دَلَــفَ فــي رَدَهــاتِ الارتبــاكِ والصّمــتِ!

- سَيّدي! هذا كتابٌ للصفِّ الرابعِ، وهوَ طالبٌ في الثّاني!

- كمْ فصلً لديكَ هُنا؟

- سِتّةٌ سَيّدي! مِنَ الفصلِ الأوّلِ حتّى السّادسِ.

وتبيّنَ للمُفَتِّشِ أنّ ما خالَهُ مجموعةً واحدةً كانت في الواقعِ سِتًّا!

- هذا هوَ الفصلُ الرّابعُ، سَيّدي! قالَ المعلّمُ مُشيرًا بعصاه.

- اقرأْ أنتَ. قالَ المُفَتِّشُ آمرًا أحدَهُمْ.

ونهــضَ الصّبــيُّ فشــرعَ يقــرأُ، كانَــتْ قراءتُــه واضحــةً عاليــةَ النَّبَــراتِ. لَــمْ 
ــن  ــرًا م ــتردَّ كثي ــدِ اس ــمَ ق ــا أنّ المُعَلِّ ــدا جليًّ ــأْ. وب ــمْ يتتأْت ــا لَ ــةَ، كم ــىءِ البتّ يُخط

ــكَ. ــا لذل ــه تبعً ــهِ بنفْسِ ثقتِ

- اسألْ فصلً آخرَ، سَيّدي! قالَ المعلّمُ بحماسٍ!

هــا  ــعِ فأتمَّ ــاتِ الجَمْ ــي إجــراءَ بعــضِ عمليّ ــشُ مــنَ الفصــلِ الثّان ــبَ المُفَتِّ وطل
الحــروفَ  الفصــلِ الأوّلِ  معظمُهــم بطريقــةٍ صحيحــةٍ. وقــرأَ طالبــانِ مــنَ 
ــا،  الأبجديّــةَ دونَ خطــأٍ بالطّريقــةِ الإيقاعيّــةِ الّتــي ســاعدَتْ علــى إجادتهِــا صمًّ
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وَهُــمْ يتأرجحــونَ فــي أماكنهِــم إلــى الأمــامِ والخلــفِ، وتــا طالــبٌ مــنَ الصّفِّ 
السّــادسِ نشــيدًا بالإنجليزيّــةِ بَــدْءًا ومُنهيًــا علــى النسّــقِ الإيقاعــيِّ ذاتِــه، وفكّــرَ 
المُفَتِّــشُ؛ إنْ كانَ يحفظُــهُ عــن ظهــرِ قلــبٍ فشــيءٌ رائــعٌ، أَوْ كانَ ضمــنَ المقــرّرِ، 
ــذي  ــتوى الّ ــدْ كانَ المس ــالٍ فق ــى أيِّ ح ــذاكَ أروعُ. وعل ــهِ ف ــكُّ في ــو مايش وه
ــةِ  ــقِ الواقع ــي المناط ــةِ ف ــةِ الابتدائيّ ــةِ المرحل ــن طلب ــعُ م ــا يتوقّ ــوقَ م ــهُ ف لحظَ
ــمَ يســتحقُّ مــا اكتســبَهُ مِــنْ سُــمعةٍ كالذّهــبِ.  ــا. إنّ هــذا المُعَلِّ ضمــنَ نطاقِــه حَقًّ
ونهــضَ مُفَتِّــشُ المَــدارسِ، وقــد أثلــجَ مــا رآهُ صــدرَهُ، وسُــمِعَ لكرســيِّهِ صريــرٌ، 

ــا مســرورًا7. ــمُ مُبتهجًــا باشًّ فيمــا بــدا المعلّ

- وقوفْ. صاحَ المرشدُ. بدا صوتُه أعلى من ذي قبلُ.

وخــرجَ مُفَتِّــشُ المَــدارسِ، أمّــا المعلّــمُ فتبعَــهُ حامــاً عصــاهُ. ســتتحدّثُ القريــةُ 
ــسَ مُفَتِّــشُ المَــدارسِ  ومــا جاورَهــا عــن ذلــك الحــدثِ أيّامًــا عــدّةً.. وتنفَّ

ــه مــنَ الحقــلِ: عــداءَ حــالَ خروجِ الصُّ

- لماذا تنتقلُ بمدرستكَِ على هذا النحّوِ، أليسَ بوَسعِك استئجارُ غرفةٍ؟

- أستأجرُ؟ سَيّدي!!

- حسناً.. لمَِ لا تفعلُ؟

- �كلّ. لا أحــدَ يرضــى أنْ يُعطيَنــا غرفــةً واحدةً ســيدي! إنّهم لايريدونَ مدرســةً 
هُنــا، لقــد أوضحــوا ذلــك مــرّاتٍ عــدّةً، إذِْ إنّ كثيــرًا منهــمْ يــرونَ فــي التّعلّــمِ 
ــي  ــتِ ف ــاءَ الوق ــم إزج ــأنّ عليه ــدونَ ب ــنَ يعتق ــاتِ الأولادِ الّذي ــةً لأوق مضيع
! وبأنّــه حــريٌّ بهــمْ أنْ يســاعدوا  عمــلٍ نافــعٍ مفيــدٍ بــدلً مــنَ اللّهــوِ الدّراســيِّ
آباءَهــمْ فــي الحقــولِ ورعــيِ الماشــيةِ - لكــنَّ السّــيّدَ »شــادري علــي محمّــد« 
ــمِ والعطــفِ ياسَــيّدي!  ــنِ التّفهُّ ــا بعي ــذي ينظــرُ إلين ــدُ الّ ــمَ.. هــوَ الوحي الزّعي
ــا أَوْ  ــةٍ لن ــنَ غُرف ــتطيعُ تأمي ــه لايس ــمِ، إنّ ــوى للتّعلي ــةَ القص ــدركُ الأهميّ ــه ي إنّ
حتّــى قطعــةِ أرضٍ، لكنّــهُ منحَنــا ظِــلَّ شــجرةِ الشّيشــامِ الّتــي يملكُهــا لنتفيّــأَهُ 
طــوالَ المَوســمِ، حتّــى حَــلَّ أوانُ حَــرْثِ أرضِهــا، وهــا نحــنُ هــذا الموســمُ 

7( ��كيفَ تصفُ مستوى 
المدرسةِ؟ وكيفَ 

تصفُ إحساسَ 
المفتّشِ؟
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نســتخدمُ حقــلَ القصــبِ الّــذي يملكُــهُ.

- جميلٌ أنْ قامَ بإخلاءِ وسطِ الحقلِ وإعدادِهِ لكم.

ــتُ  ــدْ قُمْ ــلِ، لق ــطِ الحق ــفِ وس ــا بتنظي ــمحَ لن ــلٌ أنْ يس ــيّدي، جمي ــمْ، سَ - �نع
ــا  ــيّدي، واســتغرقَ العمــلُ منّ ــيِ القصــبِ فــي هــذه البقعــةِ، سَ والأولادَ بجن
أيامًــا ثلاثــةً، حتّــى طلبــةُ الفصــلِ الأوّلِ عملــوا معنــا بــكلِّ دَأَبٍ مــنَ الثّامنــةِ 
ــفَ عــنِ العمــلِ  ــا أنْ نتوقّ ــى صــاةِ المغــربِ، وبعدَهــا كانَ لزامً ــا حتّ صباحً
ــةِ  ــى عرب ــا عل لُه ــزمٍ نُحمِّ ــي ح ــولَ ف ــطُ المحص ــا نرب ــامِ. وكنّ ــولِ الظّ لحل
هــا العجــولُ. لقــدْ قــالَ السّــيّدُ »شــادري«  السّــيّدِ »شــادري« الّتــي كانــت تجرُّ
ــدةُ  ــةُ الوحي ــكَ هــيَ الطريق ــتْ تل ــدّرَهُ، فكان ــمَ، ونق ــنَ التّعلي ــا أَنْ نُثَمِّ إنّ علين

ــك.  ــاتِ ذل لإثب

وخلــعَ مُعَلّــمُ الصّبيــانِ عِمامتَــهُ البيضــاءَ فبــدا أعلــى رأسِــه وقــدْ توسّــطَتْ بقعــةٌ 
صلعــاءُ شــعرَهُ المطلــيَّ بالحنـّـاءِ، كانَــتْ ثَمّــةَ دمــوعٌ تترقــرقُ فــي مُقلتَيــهِ، وتغيّــرَ 

صوتُــه لوهلــةٍ فبــدا أجــشَّ بعــضَ الشّــيءِ متهدّجًــا.

- لقد فَقَدْتُ شَعري لكثرةِ ماحملْتُ على رأسي من رِزَمِ القصبِ. 

ــيانِ  ــرعا يمش ــرِهِ، وَشَ ــيحًا ببص ــدِ مُش ــى البعي ــرَ إل ــمَّ نظ ــةً، ثُ ــهُ ثاني ــرَ عِمّتَ واعتم
ــي  ــيرُ ف ــذي كانَ يس ــانِ ال ــمُ الصّبي ــدارسِ وَمُعلّ ــشُ المَ ــبٍ؛ مُفَتِّ ــى جَنْ ــا إل جَنبًْ

ــتقيمة8ٍ. ــرِ مس ــى غي خُطً

ــمُ فــي  ــةٌ واحــدةٌ فقطْ!..قــالَ المعلّ ــةٌ، غُرف ــا غُرف - �سَــيّدي! فقــطْ لــو كانَ لدين
ــوفَ  ــنَ الأرضِ وس ــرةٌ م ــةٌ صغي ــةً فقطع ــنْ غُرف ــم تك ــإنْ ل ــةٍ، ف ــراتٍ هادئ نبَ
نبنيهــا. الأولادُ وأنــا. قــد يســتغرقُ الأمــرُ فصــاً كامــاً. لكننّــا ســننجزُ ذلــك 

ــهُ. إنْ شــاءَ اللّ

وَمضى مُفَتِّشُ المَدارسِ في طريقِه قُدُمًا دونَ أنْ ينبسَ ببنتِ شَفةٍ.

ــدَ  ــه لا أح ــةِ أرضٍ، وبأنّ ــبِ رقع ــا بطل ــونُ مغاليً ــد أك ــي ق ــيّدي، أنّ ــمُ، سَ - �أعل

8( ��مِنْ هذا الحوارِ؛ 
كيفَ تصفُ المُعَلِّمَ 

وتلاميذَه؟
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ــي أيِّ  ــا ف ــا أرضً ــبُ بإعطائِن ــي أرحّ ــا، ولكنّ ــةٍ هُن ــودِ مدرس ــي وج ــبُ ف يرغ
مــكانٍ كانَ... هنــاكَ أرضٌ فــي الناّحيــةِ المهجــورةِ مــنَ القريــةِ ســوفَ أكــونُ 

ــيّدي هــذا أفضــلُ مــن..... ــاكَ، سَ ســعيدًا بإنشــاءِ مدرســةٍ هن

ــكادُ  ــبٌ! ي ــقٌ رهي ــتٌ مُطبِ ــتِ! صَمْ ــوذُ بالصّم ــدارسِ كانَ يل ــبَ الم ــنَّ مُراق لك
يــرى الاقتــراحَ يُرفَض9ُ....هــو واثــقٌ مِــنْ ذلــكَ؛ إذِْ إنّ الحكومــةَ لــمْ تكــنْ 
تســمحُ بتخصيــصِ أرضٍ لمدرســةٍ ابتدائيّــةٍ. كانَ علــى النـّـاسِ أنْ يقومــوا 
بتأميــنِ ذلــك، فكيــفَ ســيتغيّرُ ذلــك الآنَ؟ القانــونُ هــوَ القانــونُ. وتنهّــدَ 
ــلِ  ــوا بمث ــنَ كان ــنَ المعلمي ــمْ مِ ؟.. كَ ــمَّ ــرةٌ.. ثُ ــةُ أرضٍ صغي ــرةٍ.. قطع ــي حس ف
إخــاصِ هــذا المعلّــمِ وتفانيــهِ! كَــمْ منهــمْ كانَ يهتــمُّ بذلــكَ؟ وَكَــمْ منهــمْ كانَ 
ــدةٍ  ــةٍ واح ــترجاعَ حال ــتطعِ اس ــمْ يس ــذهِ؟ كلّ لَ ــالاةٍ كه ــةَ لامب ــه مواجه بإمكانِ

ــاثِ. ــه الثّ ــنيِّ عملِ ــةَ سِ طيل

 وَركِــبَ سَــيّارتَه الجيــبَ، وردَّ ســامَ المعلّــمِ البشــوشِ بإيمــاءةٍ مِــنْ يــدِهِ قبــلَ 
ــراتِ  ــةَ نظ ــتطعْ مواجه ــمْ يس ــتطعْ.. كلّ، لَ ــمْ يس ــقَ.. لَ ــهُ الطّري ــبَ عربتُ أنْ تنه

ــلة10ِ. ــلِ المتوسِّ جُ الرَّ

9( ��إِلامَ تشيرُ هذه 
العبارةُ؟

10( ���كيفَ تتخيّلُ شعورَ 
المفتّشِ عندَ هذه 

اللّحظةِ؟
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هَكَذا ابْتَدَأَتِ الحِكايَةُ..

ذاتَ مَســاءٍ مَنعََنــي ضِــرْسٌ عَنيــدٌ -أَبــى أنْ يرتضــيَ الخلــعَ مصيــرًا- مِــنَ العَــوْدَةِ إلِــى المَنْــزِلِ باكِــرًا. 
ــهِ حَتّــى قَفَــزْتُ مِــنْ  مــا إنِ انْسَــلَّ المَريــضُ الأخَيــرُ خارِجًــا مِــنَ العِيــادَةِ مُسْــندًِا وَجْهَــهُ إلِــى راحَــةِ كفِّ

عَــةً، وأَنــا أَهُــمُّ بالخُــروجِ:  مَقْعَــدي، وتَناوَلْــتُ حَقيبَتــي، وصِحْــتُ بهــا مُوَدِّ

- »لَيْلَةً سَعيدَةً، دُكْتورَةُ«.

اسِْــتَوْقَفَني ندِاؤُهــا، فأَقْفَلْــتُ عائِــدَةً، ودَلَفْــتُ إلِــى غُرفَتهِــا حَيْــثُ كانَــتْ هِــيَ أَيْضًــا تَسْــتَعِدُّ للخُــروجِ، 
مَتنيه. ــتْهُ تَحْــتَ المِنضَْــدَةِ، وَســلَّ خَلَعَــتْ مِعْطَفَهــا، وانْحَنـَـتْ تَلْتَقِــطُ كيسًــا، دَسَّ

- »ما هَذا؟« سَأَلْتُ، وأَنا أَحْشُرُ يَدي في جَوْفهِِ.

- »عَباءَةٌ«.

ــوادِ، بَسَــطَتْها فــي مُواجَهَتــي مُمْسِــكَةً بهــا مِــنْ مَوْضِــعِ المَنكِْبَيْــنِ،  ــةٌ لامِعَــةُ السَّ انِْداحَــتْ قِطْعَــةٌ حَريرِيَّ
ــكْلِ  ــيٌّ هِلالـِـيُّ الشَّ ــطُ صَدْرَهــا )بُــروشٌ( فضِِّ فانْسَــدَلَتْ بَيْــنَ يَــدَيَّ كأَجْمَــلِ عَبــاءَةٍ، رَأَتْهــا عَيْنــي، يَتَوَسَّ
ــةُ )دانتِيــلَ(  ــةٍ قِطْعَ ــةٍ مَقْلوبَ ــدُّ أَسْــفَلَهُ عَلــى شَــكْلِ مِرْوَحَــةٍ يَدَوِيَّ ــروزِ، وتَمْتَ ــنَ الفَيْ ــعٌ بأَحْجــارٍ مِ مُرَصَّ
فاخِــرَةٌ، حيكَــتْ عَلــى شَــكْلِ كَسْــراتٍ، تَتَّسِــعُ مَــعَ انْحِــدارِ العَبــاءَةِ، وتَنفَْــرِشُ فــي نهِايَتهِــا، كَأَنَّهــا ذَيْــلُ 

ــةِ بحْــرٍ، انْبَجَسَــتْ مِــنْ إحِْــدى الأسَــاطيرِ. حورِيَّ

ــعَ  ــرًا م ــي كَثي ــدْ زادَ وَزْن ــوْمِ، فقَ ــكَ اليَ ــذُ ذَلِ ــا مُنْ ــمْ أَرْتَده ــي لَ ــافٍ، ولَكِنَّن ــبَةِ زَف ــي مُناسَ ــا ف - »ابِْتَعْتُه
ــي«. ــا منِّ ــو أنْ تقبليه ــبُكِ أَرج ــدْ تُناسِ ــا ق ــتُ أَنَّه ــنَ، ورَأَيْ ــا تَرَيْ ــلِ كم الحمْ

- »إنَِّها جَميلَةٌ، إنَِّما لا أَظُنُّني في حاجَتهِا، فأَنا لا أَلْبَسُ العباءةَ«.

- »ولمَِ لا؟!«.

ــتُ علــى يَــدي القابضَِــةِ عَلــى العَبــاءَةِ، فبادَلْتُهــا الابتســامةَ  قالــتْ جُمْلتَهــا تلــكَ وابْتَسَــمَتْ؛ وهِــيَ تُرَبِّ

العباءةُ *
عائشة خلف الكعبي

* �غُرفةُ القياسِ 93، الطّبعة الأولى، دائرة الثقافة والإعلام في الشّارقة 2007 م.
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وشــكرتُها، ثــمَّ حملــتُ هديّتــي وغــادرتُ المــكانَ.

ــعَ  ــنَ وَقَ ــهَقْتُ حي ــا، شَ ــتُ بتَجْرِبَتهِ ــي قُمْ ن ــوَ أَنَّ ــيَّ هُ ــي عَلَ ــابَ غُرْفَت ــتُ ب ــنَ أَغْلَقْ ــهُ حي ــا فَعَلْتُ لُ م أَوَّ
ةً بجِمــالِ  لَــتْ لــي! دُرْتُ حَــوْلَ نَفْســي مَزْهُــوَّ بَصَــري عَلــى انْعِــكاسِ صورَتــي فــي المِــرْآةِ! لَكَأَنَّهــا فُصِّ

كْتــورَةِ: ــمُ علــى رأيِ الدُّ ــا أُتَمْتِ ــدِ، وأَن مَظْهَــري الجَدي

- »ولمَِ لا؟!«.

عَــتْ إحِْــدى  ــرَتْ أَطْرافُهــا بقِطْعَــةِ )الدّانتِيــلِ( نَفْسِــها، ورُصِّ ــيْلَةَ( مِــنَ الكيــسِ، وقَــدْ أُطِّ سَــحَبْتُ )الشَّ
ــيِّ نَفْسِــهِ الّــذي توسّــطَ صَــدرَ العبــاءةِ، وَضَعْتُهــا عَلى رَأْســي، واسْــتَدَرْتُ،  زَواياهــا بـ)البُــروشِ( الفِضِّ

رْتُ أَنْ أَرْتَديهــا صَبــاحَ اليَــوْمِ التّالــي. لألُْقــي نَظْــرَةً عَلــى المِــرْآةِ، ولفَــرْطِ جَمــال مــا رَأَيْــتُ قَــرَّ

فَجْأَةً..

ــتِ  ــنْ تَحْ ــمينٍ مِ ــرَذٍ سَ ــلُّ كجُ ــضِ يُطِ ــسِ( الأبَْيَ ــذاءِ )التِّنِ ــرَفَ حِ ــتُ طَ ــن لَمَحْ ــايَ حي ــتْ عَيْن جَحَظَ
العَبــاءَةِ، نَسَــلْتُهُ مِــنْ قَدَمَــيَّ مِــنْ فَــوْري، وهَرَعْــتُ إلِــى صَــفِّ مِــنَ الأحَْذِيَــةِ خَلْــفَ البــابِ، أَنْبُــشَ عَــنْ 
نــفِ الّــذي ترتديــه  حِــذاءٍ، يَليــقُ بفخامَــةِ المَحروسَــةِ، فلَــمْ أَجِــدْ سِــوى أَحْذِيَــةٍ خَفيفَــةٍ مــنْ ذلــكَ الصَّ

ــةِ. يْفِيَّ نــادِلِ الصَّ ضــاتُ، وبَعْــضِ الصَّ المُمرِّ

يا لَبُؤْسي! 

ــلَ ارْتـِـداءَ  أَنــا فَتــاةٌ لا تُحْسِــنً الاهْتمِــامَ بمَظْهَرِهــا، لَكِــنَّ هَــذا سَــيَتَغَيَّرُ مِــنَ الآنِ، ويَجْــدُرُ بــي أَلاَّ أَتَعَجَّ
ــنَ مــنْ جمــعِ الكماليّــاتِ المُلائِمَــةِ لهــا. هَــذِهِ القِطعــةِ الفَنِّيَّــةِ حَتّــى أَتَمَكَّ

ــها  ــنْ كيسِ ــاءَةَ مِ ــتُ العَب ــرْقِ أَخْرَجْ ــرْعَةِ البَ ــدٍ، وبسُِ ــذاءٍ جَدي ــةَ حِ ــلُ عُلْبَ ــدْتُ أَحْمِ ــامٍ عُ ــةِ أَيّ ــدَ ثَلاثَ بَعْ
ــهِ،  ــنْ عُلْبَتِ ــدَ مِ ــذاءَ الجَدي ــتُ الحِ ــمَّ تَناوَلْ ــوْري، ثُ ــنْ فَ ــا مِ ــدّولابِ، ارْتَدَيْتُه ــي ال ــةٍ ف ــوءِ بعِناي المخب
ــقِ،  ــةً باختيــاري الُموفّ ــهُ، ابتَسَــمتُ قانعِ ــلُ جَمالَ ــقٍ فــي قَدَمــي، وأَنــا مــا أَزالُ أَتَأَمَّ ودَسَسْــتُهُ بــكُلِّ رِفْ

ــاءَةِ. ــمَ العَب ــقًا وتَصْمي ــةِ مُتَناسِ يَّ ــةِ الفِضِّ بْطَ ــوَدُ ذو الرَّ ــذاءُ الأسَْ ــدا الحِ ــدْ بَ فقَ

ــي  ــي، وكادَ يُفْقِدُن ــى قَدَم ــذاءُ عل ــطَ الحِ ــرْآةِ، ضَغَ ــى المِ ــتُ إلِ ــي يَتَلَفَّ ــةَ، ورَأْس ــذْتُ أَذْرَعُ الغُرْفَ  أَخَ
نــي أَقْنعَْــتُ نَفْســي بأَنَّهــا مَسْــأَلَةٌ سَــأَعْتادُها كونــي لا أُحَبِّــذُ ارْتـِـداءَ  تَوازُنــي فــي بعــضِ الأحيــانِ، إلِاّ أَنَّ

ــةِ. ــةِ العاليَِ ــوْعِ مِــنَ الأحَْذِيَ هَــذا النَّ
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ولابِ.  كــنِ الأسَْــفلِ مــنَ الــدُّ اعترانــي شُــعورٌ باِلقلــقِ، وأنــا أَحفَــظُ الحِــذاءَ إلــى جانـِـبِ العَبــاءةِ فــي الرُّ
ــةً  ل ــي، مُتعلِّ ــتُ نفس ــدتُ فَطَمأنْ ــي عُ ــذاءِ، لكننّ ــذا الحِ ــا له ــي ثمنً ــنْ راتب ــى م ــتُ كُلَّ ماتبقّ ــدْ أَنفق لق

ــهرِ. ــةِ علــى انْتهــاءِ الشَّ ــامِ الخَمسَــةِ المُتبقيَّ بالأيّ

ــريرِ،  ــى السَّ ــهِ عَل ــتُ بِ ــا، أَلْقَيْ ــا مُنتَْفِخً ــا وَرَقِيًّ ــطُ كيسً ــا أَتَأَبَّ ــي، وأَن ــى غُرْفَت ــتُ إل ــبوعٍ وَلَجْ ــدَ أُسْ بَعْ
ــمَّ  ــذاءَ، ثُ ــتُ الحِ ــاءَةَ وانْتَعَل ــتُ العَب ــذاءَ، لَبسِْ ــاءَةَ والحِ ــهُ العَب ــتَخْرِجُ مِنْ ــي، أَسْ ــى دولاب ــدْتُ إلِ وعَمَ
ــا  ــتُ وأَن ــاءَةِ، صِحْ ــلِ العَب ــا، لأجَ ــي ابْتَعْتُه ت ــدَةَ الَّ ــةَ الجَدي ــهُ الحَقيب ــتُ مِنْ ــسَ، وأَخْرَجْ ــتُ الكي الْتَقَطْ

ــرْآةِ: ــي المِ ــري ف ــى مَظْهَ أَتَمَل

رَجَةِ!«. - »أَيُّ تَناغُمٍ هَذا؟! لَمْ أَكُنْ أَحْلُمُ بالعُثورِ عَلى حَقيبَةٍ تُناسِبُها إلِى هَذِهِ الدَّ

. كانَتِ الحقيبةُ مخمليةً سوداءَ بكسْراتٍ، زُمَّ منتَصَفُها بهلالٍ فضيٍّ

باقْتنِاءِ هذهِ الحقيبةِ أَكونُ شبهَ مستعدّةٍ للخروجِ إلى الناّسِ بحُلَّتي الجديدةِ.

دَةَ،  ــلُ خُصَلَ شَــعْري الذّهَبيَّــةَ المُجَعَّ قُ فيها، وأَصابعِــي تَتَخَلَّ دَنَــوْتُ مِــنَ المِــرْآةِ أَكْثَــرَ، وأَخَــذْتُ أُحَــدِّ
عَزَمْــتُ أَمْــري، وأَخَــذْتُ أَنْــزِعُ مُقتنياتــي الثَّمينـَـةَ، وأُعيدُهــا بحِرْصٍ إلِــى مَخْبَئِها فــي الدّولابِ. 

ــةَ الفتــرةِ  ــتُ طيلَ ــةِ، فَقْــد عَمِلْ ــةِ( النِّهائِيَّ ــوْمِ التّالــي عُــدْتُ، وأَنــا فــي شَــوْقٍ إلِــى )البُروفَ فــي ُظْهِــر اليَ
ــورَةِ  ــةُ الصّ ــا أُحْجِيَ ــدَةَ، وكَأَنَّه ــةَ الجَدي لَّ ــذِهِ الطَّ نُ هَ ــوِّ ــي تُكَ ت ــلِ الَّ ــعِ التَّفاصي ــى تَجْمي ــةِ عَل المُنصرِمَ

ــةً. ــورَةُ كامِلَ ــي الصّ ــى أَمام ــا، لتَتَجلّ ــدَ تَرْتيبَه ــيَّ أَنْ أُعي ــي كانَ عَلَ ت ــةِ الَّ عَ المُقَطَّ

ــوَدِ الناّعــمِ فــي  ــتُ خُصَــلَ شَــعْري الأسَْ بْ ــتُ الحَقيبــةَ، رَتَّ ــتُ الحِــذاءَ، وحَمَلْ لَبسِْــتُ العَبــاءَةَ، وانْتَعَلْ
ــرى،  ــقيقَتي الكُبْ ــنْ شَ ــتَعَرْتُها مِ ــي اسْ ت ــةَ الَّ يَّ ــراطَ الفِضِّ ــتُ الأقَْ ــي، وَضَعْ ــى جَبين ــلٍ عَل ــيابٍ مائِ انْسِ

ــنِ. ــفَلَ العَيْني ــا أَسْ يًّ ــا فضِِّ ــمْتُ خَطًّ ، ورَسَ ــوِيِّ ــي العُلْ ــى جَفْن ــروزِيَّ عَل ــونِ الفَيْ ــلَّ العُي ــطْتُ ظِ وبَسَ

- »هَذِهِ أَنا؟!«.

هَذا المَساءَ..

قَــةٍ مِثْلي فــي عِيادَةٍ حَقيــرَةٍ كَهَــذِهِ. أَجَلْ. سَأُدْهِشُــهم  بُ النـّـاسُ مِــنْ فَتــاةٍ مُتَأَلِّ سَيَسْــطَعُ نَجْمــي، سَــيَتَعَجَّ
جميعَهــم هَذا المَســاءَ. 
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هــذا المســاء... أَرتمــي عَلــى سَــريري، يَعْلــو نُواحــي كُلَّمــا وَمَــضَ رَقَــمُ العِيــادَةِ عَلــى شاشَــةِ هاتفِــي 
ــطُها خَــرْقٌ تَفَحّمــتْ أطْرافُــهُ فــي حَجْــمِ مِكْــواةٍ  المَحْمــولِ، وإلِــى جِــواري عَبــاءَةٌ مُلْقــاةٌ، يَتَوَسَّ

ــةٍ. كَهْرَبائِيَّ
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ــذُ  كْ مُنْ ــرَّ ــم يَتح ــهُ ل ــا أنَّ ــرّكْ، وبمِ ــمْ تَتح ــابٍ إذا لَ ــى أَخش ــادُ إل ــوّلُ الأجس تَتح
والكِبــارُ يصرخــونَ  الخشــبةَ،  نــا  عَمَّ نَدعــوهُ:  خَشــبةً،  فقــدْ صــارَ  عَرَفْنـَـاهُ، 

ـا كذلــكَ. دونَ "الأطفــالُ قُســاةٌ". وقــد كُنّـَ بوجوهِنـَـا مُعَنِّفيــنَ، ودائمًــا يُــرَدِّ

ــا أنَّ  ــهِ، وعَرَفْن ةِ ... أُمِّ ــدَّ ــعَ الجَ ــلِ م ــتِ المُقاب ــي البَي ــكُنُ ف ــبةُ يَس ــا الخَش ن عَمُّ
هــاتٌ،  ــى الأخشــابُ- تكــونُ لَهــا أُمَّ ــهُ -حتَّ ، وأدرَكْنــا أنَّ ــا هــي الأمُُّ للعَــمِّ تَنَ جَدَّ

ــا.  ــو لَن ــرًا، حســبَ مــا يحل ــمُ كثي ــا نَتعلَّ كُنَّ

ــريرُ، وَكُلُّ شَــيْءٍ، ســوى عَيْنيَْــهِ الحَمراويــنِ،  غُرفَتُــهُ بَيضــاءُ، جُدرانُهــا والسَّ
ــا َنضحــكُ علــى وَجْهِهــا، وَظَهْرِهــا المُنحنــي  ــدِ، وَكُنَّ ــيِّ المُجَعَّ ــهِ البُنِّ وَوَجْــهِ أُمِّ

ــسِ مــعَ الخَشــبَةِ. ــرةِ الهَمْ ــنْ كَث مِ

كًا صــارَ  ــا مُتَحــرِّ ــتْ هــيَ جَسَــدًا عَموديًّ ــا، وَكانَ ــا ثابتً ــهُ كانَ جَسَــدًا أُفقيًّ وبمــا أنَّ
ــلَ  ــهُ.. تَغسِ ــولُ .. تُطعِمَ ــا يَق ــمَعَ م ــهُ.. تَسْ ثَ ــى تُحَدِّ ــرًا حتّ ــيَ كثي ــدَّ أنْ تَنحن لابُ
ــتَ  ــهِ.. تح ــفَ رَقبَتِ ــهِ.. خَلْ ــنَ أَصابعِِ ــا بي ــفَ م ــعْرَهُ .. تُنظَِّ ــطَ  شَ ــهُ.. تُمَشِّ وَجْهَ
ــرُ خارِجًــا حتّــى تَنتهــيَ، وَتقــولَ: هــذا وَقْــتُ  ــا نَنتَْظِ ذِراعَيْــهِ ... كُلَّ مَــكانٍ. وَكُنَّ

ــتحمُّ !..1 ــابُ تَس ــى الأخش ــشُ ... حتّ ــمْ ... وَنندَهِ كُ ــتحمامِ عَمِّ اس

ــى  ــرُ للَأعل ــهِ، وَيُغلِقُهُمــا... يَنظُ ــحُ عَيني ــا، يَفتَ ــراهُ صامِتً ــلَ فَن ــلُ أنْ نَدخُ وَيحصُ
رُ  ذلـِـكَ مِــرارًا، دونَ أنْ يَلتفِــتَ إلينــا. وَحيــنَ تَرانــا العَجــوزُ  وَللَأســفَلِ... وَيُكَــرِّ
مْــتِ ... فالعَــمُّ يُصَلّــي ... وَنَندهِــشُ .. حتّــى الأخشــابُ  تُشــيرُ إلينــا بالصَّ

ــي!  تُصَلّ

ــاةَ-  ــالَ القُس ــنُ -الأطف ــا، نَحْ ن ــزورُهُ كُلُّ ــا، نَ ــةً لَن ــتْ حَفْلَ ــهْرٍ كانَ ــةُ كُلِّ شَ وبدِايَ
كَ، فقــطْ يَفــرَحُ  أبنــاءُ الإخــوةِ وَالأخَــواتِ، وحيــنَ نَدخُــلُ يَفــرَحُ دونَ أنْ يَتحــرَّ
رُهُ  امِــهِ عندمــا كانَ بحَِجْمِنـَـا، وَنضحــكُ، وَنتصــوَّ ثُ عــن أيَّ بعَِيْنيَْــهِ، وَيتحــدَّ

1( �ما مَظاهِرُ رِعايَةِ 
العَجوزِ لخَِشَبَة؟

ةُ العَـمِّ خَشَبَةٍ * قِصَّ
مريم السّاعدي

* من المجموعةِ القصصيّةِ »مريم والحظّ السّعيد« - صادرة عن هيئة أبو ظبي للثّقافة والتّراث / 2009.
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ــرُ! ــابُ تَكبُ ــى الأخش ــولُ: حتَّ ــطَّحَةً، وَنق ــرةً مُس ــبةً صَغي خَش

كُ مِثْلَنــا،  رْنــا أنَّ البَشــرَ قِسْــمانِ: قِسْــمٌ يَتحــرَّ لَــمْ نَكُــنْ نَشْــعُرُ بالحُــزْنِ عليــهِ، تَصوَّ
ا طيِّبًــا، وَشــهمًا، مــاذا تَعنــي "شَــهمًا"؟  ــبٌ مِثْلُــهُ. قالــوا: كانَ شــابًّ وَقِسْــمٌ مُتَخشِّ

نــا؟!2 قالــوا: لــمْ يَكُــنْ مــا فــي جَيْبـِـهِ مُلْــكًا لَــهُ، وَهــذا مــا كانَ يَهُمُّ

ثْنا أَجَبْنــا باقتضابٍ"  ثُنــا، وَإذا تَحدَّ ثُ مَعَــهُ، كانَ فقطْ هوَ مَــنْ يُحَدِّ لــم نَكُــنْ نَتحــدَّ
كُ أقدامَنــا، وَأحيانًــا  نَعــمْ .. حاضِــرْ.. لا" وَكُنَّــا نَجلِــسُ بسَِــأَمٍ، مُتَمَلْمِلِيــنَ، نُحَــرِّ
ــا.... "  ــا لآخِرِه ــحُ أفواهَن ــاءَبُ ... نَفتَ ــا... نَتث ــرُكُ أَعْيُننَ ــا، أوْ نَف ــعُ أصابعَِن نُفَرقِ
نَتثــاااءبُ" وَهــوَ يواصِــلُ أحاديثَــهُ، عَــنْ كيــفَ بَــدا حيــنَ كانَ بعُِمرِنــا، وَأيّنــا كانَ 
هاتنِــا.... وَمــاذا تمنَّــى  أقــربَ شَــبهًا بـِـهِ، أوْ عَــنْ ذِكرياتـِـهِ مَــعَ إخِوتـِـهِ... آبائِنــا وَأُمِّ
أنْ يكــونَ حيــنَ يَكبــرُ؟ وَكــمْ تمنَّــى أنْ يكــونَ ضابـِـطَ شُــرطَةٍ... وَكيــفَ لــم يَكُــنْ 
ــعُ  ــمْ.. خَشــبةً" ... يَتطلَّ ونني أنتُ ــمُّ ــبةٍ، "كمــا تُسَ ــى خَشَ لُ إل ــيتحوَّ ــهُ سَ يَعــرِفُ أنَّ

ةِ... وَنتثــاءَبُ.3 ــعُ إلــى تحــتِ المِخَــدَّ إلينــا، وَيضحــكُ، وَنتطلَّ

بــرِ والغَيْــظِ لانتهــاءِ  ــعُ بمُِنتَهــى الصَّ فــي كُلِّ شَــهرٍ يُعيــدُ الحَكايــا نَفْسَــها، وَنتطلَّ
كَهُمــا  قُ فــي عَيْنيــهِ الحَمراويــنِ كُلَّمــا حَرَّ يــارَةِ  للخَشــبَةِ الثَّرثــارَةِ. نُحَــدِّ الزِّ
أنْ  عليهــا  سَيُشــيرُ  الآنَ  الــكلامِ...  عَــنِ  سَــيتوقَّفُ  الآنَ  ةِ...  الجَــدَّ باتِّجــاهِ 
ــودِ،  ــي الوج ــا ف ــلُ م ــوداءُ أَجمَ ــةُ السَّ ةِ، المِحفظَ ــدَّ ــتِ المِخَ ــنْ تَح ــا مِ تُخْرِجَه

ــودُ. ــهريُّ الموع ــا الشَّ ــا كَنزُْن إنَّه

ولةُ،  ةِ التــي تَصرِفُها لَــهُ الدَّ لــمْ يَكُــنْ غَنيًّــا، كانَــتْ – فقــطْ - نُقــودَ الإعانــةِ الشّــهريَّ
ــهُ  رْ أنَّ لَ ــوَّ ــمْ نَتص ــهِ؟"... لَ ــهِ... "نَفْسِ ــياءَ لنِفَْسِ ــا أش ــتري به ــا كانَ يش ــادرًا م وَن
نَفْسًــا أَصــاً، أَرَدْنــا كُلَّ النُّقــودِ لنــا. وَحيــنَ نَــرى العجــوزَ وَقــدْ اســتبقَتْ بعــضَ 
الأوراقِ فــي المِحفظــةِ نَشــعُرُ بالغَيْــظِ... مــا عَســاهُما يَفعــانِ بالمــالِ؟!!. 
مْنــا حينهَــا أنَّ النُّقــودَ لا تأتــي إلّ مِــنْ  ةٌ مُتعِبَــةٌ وَمُربحَِــةٌ... تَعلَّ إنَّهــا رِحْلَــةٌ شَــهريَّ

خِــالِ سُــبُلٍ مُتْعِبَــةٍ.4

ا، علــى فـِـراقِ  ــديدِ، وَبكينــا كثيــرًا... كثيــرًا جــدًّ حيــنَ رَحــلَ شَــعَرْنا بالحُــزنِ الشَّ
ــوداءِ للَأبــد.  تلِــكَ المِحفظَــةِ السَّ

2( �ما دِلالة ما تَحْتُهُ 
خَطٌّ على شَخْصِيَّةِ 

الأطفالِ؟

ثُ  3( �ما الَّذي كانَ يُحدِّ
به خَشَبَةُ الأطفالَ؟  

وكَيْفَ كانَ  الأطَفْالُ 
يقابلونَ حَديثَهُ؟

4( �هلْ تَرى أنَّ الجُلوس 
مَعَ خشَبَةَ للحُصولِ 

على المالِ أَمْرٌ 
مُتْعِبٌ فعْلً؟ علَّقْ 

على رأَيِ الطفّْلِ فيما 
تحْتَهُ خَطّ؟
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ــمِّ  ــزلِ العَ ــولِ مَن ــتُ بدُِخ ــةِ، رَغِبْ ــوتِ القَديمَ ــى البي ــررْتُ عل ــنَ مَ ــومَ... حي الي
ــهُ أصبــحَ يَســكُنهُُ أغــرابٌ، فاكتفَيْــتُ بالفُرْجَــةِ عليــهِ مِــنْ بَعيــدٍ...  "خشــبة"، لكنَّ

ــلِ  اخِ ــي الدَّ ــتُ ف ــنَ كُنْ ــرُ حي خــولَ، وَأتذكَّ ــرْتُ أَشــتهي الدُّ ــنَ الخــارِجِ... صِ مِ
ــروجَ. ــتهي الخُ ــذَةِ أَش ــقٌ بالنَّافِ ــري مُعَلَّ وَبَص

أَودُّ لَــوْ يَعــودُ؛ لِسَْــتَمِعَ لَــهُ أكثــرَ؛ وَلِنُْصِــتَ باهتمــامٍ لـِـكُلِّ مــا يَقــولُ؛ وَلِجُيبَــهُ 
ــدي،  ــهُ بي ــكُ؛ وَلِطُْعِمَ ــنَ يَضحَ ــكَ حي ــألُ؛ وَلأضحَ ــا يَس ــنْ كُلِّ م ــهابٍ عَ بإِسْ
ــي  ــي ف ــهُ مَع ــبَ لَ ــودُ؛ لأجلِ ــهُ يع ــهُ، ليتَ ــامِ لَ ــاقَ الطَّع ــبُ أَطب ةِ تُراقِ ــدَّ ــا الجَ وَعَيْن
ــةَ  ــي رائِحَ ــهُ مع ــرَ لَ ــجرٍ؛ لِحُْضِ ــنٍ وأوراقَ شَ ــنَ طي ــةَ ورودٍ وَحُفَ ــارَةٍ باقَ كُلِّ زي
ــهُ  ــحَ لَ ــحبِ؛ لأفت ــومِ والسُّ ــرِ والنُّج ــةَ القَم ــرِ... رائِحَ ــواءِ والمَط ــمْسِ واله الشَّ
نيــا بـِـكُلِّ ألوانهِــا  ؛ لأرسُــمَ لــه الدُّ النَّوافـِـذَ، وَأحكــي لــه حكايــا العالَــمِ الخارجــيِّ

ــودٍ.5 ــهُ... دونَ نُق ــادِرَ غُرفَتَ ــا؛ ولُأغ 5( �بِرَأْيِكَ إلى ماذا تَرْمِزُ وَصخَبهِ
كل هذهِ التَّفاصيلِ 

الَّتي سَرَدتْها 
الكاتبَِةُ؟
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شــهرٌ كامِــلٌ، وعشْــرةُ أيّــامٍ، شــهرٌ طويــلٌ، وعشْــرةُ أيّــامٍ أطــولُ مضَــتْ وخالــدٌ 
ــرُ نفسَــهُ، فــي كلِّ يــومٍ يُلقــي قِطعًــا نقديّــةً صغيــرةً فــي حَصّالتِــهِ الفخّاريّــةِ،  يُصبِّ
ــغَ  ــرَ المبل ــى يوفِّ ــا، حتّ ــا كانَ ضَروريًّ ــيئًا، إلّ م ــتري شَ ــيئًا، ولا يَش ــقُ ش لا يُنفِ
هــا، وَيُنصِــتُ إلــى صوتهِــا،  الأكبــرَ، وفــي كُلِّ يــومٍ يُلقــي فيهــا قِطعــةً، يَرُجُّ
ــسُ بيدَيْــهِ ثقِْلَهــا، وقــدْ أخــذَتْ يومًــا بعــدَ يــومٍ تــزدادُ وزْنًــا، فيحلُــمُ بهــا  وَيتحسَّ

ــأَتْ.1 ــدِ امت وق

ــقَ.  ــدْ تحقَّ ــبَهُ ق ــى لَيَحْسَ ــا، حتّ ــزدادُ قُربً ــرُ، وي ــهُ يكبُ ــومٍ، كانَ حُلْمُ ــعَ كُلِّ ي وم
ــةٍ،  دَ درّاجَ ــدءِ مُجــرَّ رُهــا فــي البَ ــةٌ، كانَ يتَصوَّ ــهِ هــوَ درّاجَ ــمَ ب وكانَ أوّلُ مــا حَلُ
ــدْ  دُ، فق ــدَّ ــا تتحَ ــحُ، وتفاصيلُه ــا تتَّضِ ــذتْ مَلامِحُه ــومٍ، أخ ــدَ ي ــا بع ــنْ يومً لك
رُ عَجلَتَيْهــا، وَمِقْودَهــا، وهيكَلَهــا، ومِقْعدَهــا، ثُــمَّ أخــذَ يتخَيّــلُ  أخــذَ يتَصــوَّ
إطــاري العَجَلتيــنِ، ويتخيَّــلُ مــا علــى المِقــوَدِ مِــنْ مِصبــاحٍ، ومِزْمــارٍ، ومِرْآتيْــنِ 
ــقَ  ــرَ المُعَلَّ غي ــدَ الصَّ ــرى المُوَلِّ ــوَ ذا يَ ــا ه ــورَةُ؛ فه رتِ الصّ ــوَّ ــمَّ تط ــنِ، ثُ جانبِيَّتي
نَ بالأخْضــرِ  عَلــى العَجَلَــةِ الخَلفيَّــةِ، والمِصبــاحَ الأحمَــرَ، والرّيــشَ المُلــوَّ
والأصْفــرِ، فــي مِقْوَدِهــا، وهــوَ ينطَلِــقُ بهِــا إلــى حيــثُ يَشــاءُ، والنـّـاسُ يَســيرونَ 
صيفيْــنِ وهــوَ يَســتخدِمُ المِزْمــارَ، وَيضــيءُ المِصبــاحَ، فَيفــرشُ الطَّريــقَ  عَلــى الرَّ
باِلنّــورِ أَمامَــهُ، وأكْثــرُ مــا كانــتْ مِثْــلُ هــذِهِ الصّــورَةِ تُــراوِدُهُ فــي المَســاءِ، حيْــنَ 
ــهِ سَــعيدًا، قَبْــلَ أَنْ يَغفــوَ، ثُــمَّ يَسْتَســلِمَ  يَــأوي إلــى فرِاشِــهِ، فَيَعيشُــها فــي مُخَيِّلَتِ
ــرِ، فــي  ــاحِ الباكِ ب ــا فــي الصَّ ــثُ أنْ يُحِــسَّ بهِ ــا يَلْبَ ــا، وم ــمُ بهِ ــومِ، وهــوَ يَحلُ للنَّ
خيــمِ الهــادِئِ، وهيَ  أواخِــرِ نومِــهِ، قُبَيْــلَ أنْ يَســتيقِظَ، حتّــى لَيَشْــعُرَ بانْســيابهِا الرَّ
ــسُ ثقِلِها،  تَنطْلِــقُ بـِـهِ فــي كُلِّ الأرجــاءِ، ويســتيقظُ، فَيُســرِعُ إلــى حَصّالَتـِـهِ، يَتَحَسَّ

ــا. ويُنصْــتُ إلــى صوتهِ

رَ فيــهِ كَسْــرَها، فقَــدْ ازْدادتْ ثقِــاً، وإنْ كانَــتْ فــي  ــذي قــرَّ وجــاءَ اليَــومُ الَّ
ــنَ  ــةٍ مِ ــةٍ خَفيفَ ــيْءٌ، وَبضَِرْبَ ــرِ شَ بْ ــنَ الصَّ ــهُ مِ ــقَ لَ ــمْ يَبْ ــئْ، فَلَ ــمْ تَمْتَلِ ــةِ لَ الحَقيقَ

1( �كَيْفَ تَصِفُ علاقةَ 
خالدٍ بِحَصّالتَِهِ؟

الَحصّالةَُ
د. أحمد زياد محبّك
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ــةً،  قَ ــودُ، مُتَدَفِّ ــا النُّق ــتْ مِنهْ ــنِ، وانْدَلَقَ ــى نصِْفَيْ ــطِرَةً إل ــتْ مُنشَْ ــةِ، انْفَلَقَ المِطْرَقَ
ــةِ، تَحْــتَ  قَــتْ فــي أَرْضِ الغُرْفَ ــةِ، وَتَفَرَّ وَتَدحْرَجَــتْ مِنهْــا بَعــضُ القِطَــعِ النَّقديَّ
ــريرِ،  الأثــاثِ، فلاحَــقَ إحِْداهــا وَهــيَ تَفِــرُّ مِــنْ يَديْــهِ، راكِضَــةً، لتَِسْــتَقِرَّ تَحْتَ السَّ

ــى الأرضِ. ــمَتْها عَل ــرَةٍ، رَسَ ــدَ دَوْراتٍ صَغي بَعْ

هــا بيــنَ يديْــهِ،  عــادَ إلــى الحَصّالَــةِ، وَالنُّقــودُ مُنثْالَــةٌ مِنهْــا، فَأَخَــذَ يَجمعُهــا وَيضُمُّ
لَها،  رّاجَــةِ تومِــضُ فــي ذِهْنـِـهِ، لكِنَّــهُ مــا عــادَ يُتــاحُ لَــهُ أَنْ يَتَأَمَّ وَأخَــذَتْ صــورَةُ الدَّ
هُ، هــا هــوَ  فمــا هــيَ بالواضِحَــةِ، وَالمــالُ بيــنَ يديْــهِ يَشــغَلُهُ عنهْــا، وعلَيْــهِ أنْ يَعُــدَّ
عُ النُّقــودَ عَلــى  ةٍ، ويــوزِّ ةً بَعْــدَ مَــرَّ ، وَيُعيــدُهُ مَــرَّ ذا يَضطَــرِبُ، وَيُخْطِــئُ فــي العَــدِّ

رّاجَــةِ. ــرُ فــي نُزولـِـهِ إلــى السّــوقِ، مَــعَ أَبيْــهِ؛ لشِــراءِ الدَّ فئِــاتٍ، وَيُفَكِّ

ــهُ  ــهُ أَنْ تُعْطيَِ ــا أُمَّ ــمَّ رَج ــا، ثُ ــا بهِ ه ــرَةٍ، لَفَّ ــاشٍ صَغي ــةِ قُم ــي قِطْعَ ــودَ ف ــعَ النُّق جَمَ
ــهُ  رّاجَــةِ، وَلَــمْ تَبْخَــلْ عَلَيْــهِ أُمُّ خِــرُهُ؛ ليَِسْــتَكْمِلَ ثَمَــنَ الدَّ ــعُ أَنَّهــا تَدَّ شَــيئًا مِمّــا يَتَوَقَّ
مَــهُ لَــهُ، ولكِــنْ كانَ عليْــهِ أنْ ينتظِــرَ حتّــى يَجــيءَ والـِـدُهُ إلــى  بمِــا تَسْــتَطيْعُ أَنْ تُقَدِّ

البيــتِ، مــعَ آخِــرِ النَّهــارِ.2

ــهِ  ــعَ أبيْ ــلٍ، مَ ــى عَجَ ــاتِ عَل قَيم ــضَ اللُّ ــمَ بع ــفَ الْتَهَ ــاءِ كيْ ــي المَس ــدْرِ ف ــمْ يَ ولَ
ــونِ،  يْت ــنَ الزَّ ــاتٍ مِ ــضِ حبّ ــزٍ، وَبَعْ ــرَةِ خُبْ ــا بكِِسْ غــارِ، مُكْتَفِيً ــهِ الصِّ ــهِ وإخْوَتِ وَأُمِّ
ــرًا  ــهِ، مُنتَْظِ ــى أَبيْ ــعُ إل ــوَ يَتَطَلَّ ــفَ احْتَســاها، وهُ ــدْرِ كي ــمْ يَ ــايِ لَ ــى كأْسَ الشّ حتّ
ــرُ  فًــا، ليُِعْلِــنَ لَــهُ عــنْ رَغْبَتـِـهِ، وهــوَ يُفَكِّ أنْ يَنتهِــيَ مِثلَــهُ مِــنَ العَشــاءِ ســريْعًا، مُتَلَهِّ
بمِوافَقَتـِـهِ، أوْ رَفْضِــهِ، وكيْــفَ يُمْكِنـُـهُ أنْ يُقْنعَِــهُ إنْ لــمْ يوافـِـقْ، ومــاذا سَــيفعَلُ إذا 

ــهُ؟! مَنعََ

ــدِ انْتَهــى أبــوهُ  ثَ، فهــا قَ ــهِ فيْهــا أنْ يتحَــدَّ تــي عليْ ــتِ اللَّحْظَــةُ المُناسِــبَةُ الَّ وحانَ
مِــنَ ارْتشِــافِ كأسِ الشّــايِ الأخيــرَةِ، فَشــرحَ لــهُ رَغبتَــهُ باضْطِــرابٍ، وســاعَدَتْهُ 

ــذي ادَّخــرَهُ.3 ــهُ، ثُــمَّ عَــرَضَ عليْــهِ المَبْلــغَ الَّ أمُّ

وأَنْصــتَ إلــى جَــوابِ أبيْــهِ، بضِيْــقٍ وَصمْــتٍ، ولكِــنْ بتَِصديــقٍ كبيــرٍ. ثُــمَّ رجــعَ 
ةُ النُّقــودِ  إلــى غُرْفتـِـهِ حَســيرًا مُكْتَئبًــا صامِتًــا، فتــحَ كِتابَــهُ، وَقعــدَ يقــرَأُ فيْــهِ، وَصُــرَّ
ــلُ كَثيــرٍ مِــنَ الآبــاءِ، لكِــنْ  ــهُ مِثْ رُ أبــاهُ، إنِّ ــةِ. وَمضــى يَتَصــوَّ ــهُ، عَلــى الطّاوِلَ أمامَ

2( �ما مَوْقِفُ أمُِّ خالدٍِ 
مِنْ شِراءِ وَلدَِها 

رّاجَةَ؟ وما دَليلُكَ  الدَّ
على ذلكَِ؟

3( �تَخَيَّلْ جَوابَ الأبَِ 
حينَ أَخْبَرَهُ خالدٌِ 
برَِغْبَتِهِ في شِراءِ 

رّاجَةِ. الدَّ
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لَيْــسَ مِثْــلَ بَعْضِهِــمُ، أبــوهُ يُحبِّــهُ كثيــرًا، ولا يَمْنعُــهُ مِــنْ شِــراءِ درّاجَــةٍ، ولا يُريــدُ 
ــنَ  ــرٍ مِ ــلُ كَثيْ ــهُ مِثْ ــوَ يقودُهــا، لكِنَّ ــراهُ وهُ ــأنْ يَ ــمُ بِ ــهُ، وَيَحْلُ ــلْ يَتَمَناّهــا لَ ــهُ، بَ مَنعَْ

ــروا لأبنائِهِــمْ كلَّ مــا يَشــتهونَهُ لهُــمْ. الآبــاءِ لا يَســتطيعونَ أَنْ يُوفِّ

ــا  ــرَ منهْ ــةِ، وَأكثَ رّاجَ ــنَ الدَّ ــمَّ مِ ــرةٍ، أَهَ ــرى كَثي ــياءَ أُخْ ــى أش ــهِ إل ــعَرَ بحِاجَتِ وشَ
ــمْ، فهــوَ لا  ــلَ بَعْضِهِ ــسَ مِثْ ــنَ الأولادِ، وَلَيْ ــرٍ مِ ــلُ كَثي ــهُ مِثْ ضَــرورةً، وَأَحــسَّ أنَّ
يَســتطيْعُ أَنْ يَلْهُــوَ وَيلعَــبَ؛ لِنَّ عليْــهِ أنْ يَــدرسَ ويجتهِــدَ، بَــلْ رُبَّمــا كانَ عَليْــهِ، 

ــدَهُ. ــيْءٍ، يُســاعِدُ والِ ــرٍ، أَنْ يَعمــلَ، فــي أَيِّ شَ ــتٍ مُبَكِّ فــي وَقْ

ــا،  ــوَ يَحْمِلُه ــضَ، وه ــمَّ نَهَ دَ، ثُ ــرَدَّ ــةً، وَتَ ــا لحظَ لَه ــودِ، فَتَأَمَّ ةِ النُّق ــرَّ ــى صُ ــرَ إل نَظَ
ــهِ وَهــيَ تَرفــو  مًــا عَلــى فعِْــلِ شَــيْءٍ، وَحيْــنَ الْتَقــى بأُِمِّ وَخــرَجَ مِــنْ غُرْفَتـِـهِ، مُصَمِّ
ةَ النُّقــودِ،  ــهُ خَــرَجَ، فَناوَلَهــا صُــرَّ ــهُ بأِنَّ ــهِ، فَأَخبَرَتْ بَعْــضَ الثِّيــابِ، سَــأَلَها عَــنْ أَبيْ

وَقــالَ لَهــا:

- أَعْطيها لِبي.. حيْنَ يَعودُ.

ةِ،  ــرَّ ــنَ الصُّ ــهِ مِ ــظَ لنفْسِ ــدِ احْتَف ــهِ، وقَ ــلَ بابَهــا عَليْ ــهِ، وَأَقف ــى غُرفتِ ــعَ إل ــمَّ رَجَ ثُ
خِــرَ فيْهــا ثانيَِــةً  رَ أنْ يَشــترِيَ بهِــا حَصّالّــةً جديــدَةً، ويدَّ بقِِطْعَــةٍ واحــدَةٍ، فَقَــطْ، قَــرَّ

رّاجَــةِ.4 ــرِ الدَّ ــمَ مِــنْ جَديــدٍ، وَلكِــنْ بشَِــيْءٍ آخَــرَ، غَيْ 4( �ماذا يُمْكِنُ أَنْ يَكونَ قِطَــعَ النُّقــودِ، وَأنْ يَحلُ
حُلْمُ خالدٍِ الجَديدُ؟ 

ما الَّذي يَجْعَلُكَ 
تَقولُ ذلكَِ؟
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يقــف فــي مواجهتــي.. ينظــر إلــى عينــي طويــاً. يقــاوم دمعــة كادت تفــر مــن عينــه اليمنى..يــزدرد 
لعابــه وكأنــه يحــاول أن يبتلــع الحزن..يســعل، ثُــمَّ يعــود إلــى أريكتــه يتأمــل الســقف، هكــذا حــال 
والــدي المســن منــذ شــهور، كل يــوم يكــرر المشــهد نفســه أكثــر مــن مــرة، )الزّهايمــر( تملّكــه فــي 
ــال  ــه، وح ــن حال ــدي ع ــأله وال ــي، فس ــن عم ــا اب ــام زارن ــذ أي ــرة، من ــة كبي ــرة بدرج ــابيع الأخي الأس
ــمَّ دلــف إلــى غرفتــه، وعــاد بعــد برهــة، وســلّم عليــه، واحتضنــه،  والــده الّــذي مــات منــذ ســنين، ثُ
وســأله مــن جديــد عــن حالــه، وحــال أبيــه.. خــال الســاعة الّتــي قضاهــا ابــن العــم فــي منزلنــا ســلّم 
ــى  ــر عل ــات الضّج ــرت علام ــى أبص ــرّات، حتّ ــس م ــن خم ــر م ــه أكث ــاس نفس ــدي بالحم ــه وال علي
وجــه الضّيــف، حزنــت كثيــرًا لمــا آلــت إليــه حــال أبــي، صــرت أتمنــى لــه المــوت ليســتريح.. تلــك 
الأمنيــة أخجــل أنهــا تســكن صــدري، لكننــي لــم أتمكــن مــن طمســها، زوجتــي كانــت توليــه رعايــة 
خاصــة، ولكنهــا تبدلــت كثيــرًا، حتّــى أولادي يمــرون عليــه وكأنــه قطعــة مــن أثــاث! منــذ يوميــن كان 
ابنــي الأكبــر يبحــث عــن )ريمــوت( التلفــاز، فقــال لوالــدي: قــم ياجدي،فربمــا كنــت تجلــس عليــه، 
وأمســكه مــن عضديــه وأقامــه، وحيــن وجــد )الريمــوت( مــكان جلســته أخــذ يتنقــل بيــن محطــات 
ــى أتــت ابنتــي وأجلســته برفــق، متــى  ــا وجســده يهتــز مــن الوهــن، حتّ التلفــاز، وتــرك والــدي واقفً
تعلمــت ياولــدي تلــك القســوة؟! منزلنــا اليــوم يبــدو كخليــة نحــل، فقــد انتهــى مهنــدس الديكــور 
مــن تشــطيب )الفيــا( الجديــدة بالتجمــع الخامــس، كنــت أعمــل أكثــر مــن خمــس عشــرة ســاعة 
متصلــة فــي اليــوم الواحــد حتّــى أســدّد أقســاطها، علــى الرّغــم مــن ســعادتي بــأن أســرتي ســتنتقل 

إلــى مــكان أكثــر رحابــة، إلا أن تلــك الشــقة تربطنــي بهــا ذكريــات العمــر.

عزائــي الوحيــد هــو الســعادة الّتــي أراهــا فــي أعيــن أولادي وزوجتــي، وهــم يجمعــون الملابــس فــي 
الحقائــب اســتعدادًا للانتقــال إلــى المنــزل الجديــد.. حضــر العمّــال، وعمّــت الضوضــاء المنــزل، 
ــي  ــي وه ــوت زوجت ــي ص ــاث.. صدمن ــن أي أث ــة م ــقة خالي ــت الش ــاعة كان ــف س ــال نص ــي خ وف
تســأل ابنتــي: أيــن جــدّك؟ البــاب كان مفتوحًــا، والــكل منشــغل عنــه، فأجابهــا ولــدي الأكبــر بعــدم 

اكتــراث: نذهــب بالأثــاث أولً )للفيــا( الجديــدة، ثُــمَّ أعــود للبحــث عنــه.

حدجتــه ابنتــي بنظــرة غيــظ، ثُــمَّ اتجهــت ناحيتــي.. مســحت الزجــاج أمــام عينــي بكفّهــا، أنزلتنــي من 

جدار
شريف الجهني
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علــى الجــدار، وضعتنــي تحــت إبطهــا محاطًــا بالإطــار المذهّــب، وســارت بــي وأنــا ألقــي نظرتــي 
الأخيــرة علــى المــكان أتأرجــح ورأســي لأســفل.
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عَبْرَ النافذة.. ولج اللص إلى الغرفة سريعًا ثمّ تأنى!

تلــك الأنــاة كان مصدرهــا قناعــة ذاتيــة لديــه مؤدّاهــا أن اللــص الّــذي يحترم مهنتــه.. يأخــذ -كمبدأ- 
وقتــه قبــل أن يأخــذ أي شــيء آخر.

ــة البــاب الخارجــي وذاك اللبــاب المتطــاول  كان البيــت مســكناً خاصًــا، وبنظــرة ســريعة إلــى هيئ
الّــذي مــا عــرف مقــص المــزارع، منــذ فتــرة أدرك اللــصُّ أن صاحبــة المنــزل كانــت تســترخي فــي 
ثــةً صاحــب يخــت متعاطــفٍ.. حَسَــنَ الإصغــاء كيــف  إحــدى الشــرفات المطلــة علــى المحيــط محدِّ

أنهــا لــم تجــد بعــد مــن يتفهــم رقــة قلبهــا ووحــدة روحهــا وعنــوان أحاسيســها.

ــه  ــه، بأن ــد آب إلي ــت ق ــأن رب البي ــث، ب ــق الثال ــة بالطاب ــذ الأماميّ ــن النواف ــلل م ــور المتس ــأه الن وأنب
عمــا قريــب ســيعمد إلــى النــور فيطفئــه قبــل أن يخلــد إلــى نــوم عميــق.. كان فصــل الخريــف.. زمنـًـا 

وروحًــا حيــث يزهــد ســيد البيــت فــي حدائــق الســطح وروعــة التصميــم الهندســي.

وأشــعل اللــص لفافــة تبــغ فأبــرز وهــج القدّاحــة الخاطــف ملامحــه النائتــة، كان ينتمــي إلــى الفئــة 
الثالثــة مــن طبقــة اللصــوص وهــي فئــة لــم يُعتــرف بعــد بهــا أو يرخّــص لهــا.

لقــد أحاطتنــا الشــرطة علمًــا مــن واقــع التجربة بالنــوع الأول والثانــي منهــم إذ إنّ بالإمــكان تصنيفهم 
ــا علــى نــوع ياقاتهــم، فالــذي يضبــط متلبّسًــا بجريمــة الســرقة دون ياقــة هــو مــن أردأ الأنــواع  عطفً

علــى الإطــاق وأكثرهــا انحــالً ودونيــة.

أمّــا النــوع الآخــر -ذو الياقــة، أعنــي- فغالبًــا مــا ينظــر إليــه علــى أنــه مــن الموســرين، شــخص جديــر 
ــل  ــن اللي ــا ج ــى إذا م ــة، حتّ ــه الأنيق ــل بدلت ــاره إلا بكام ــاول إفط ــو لا يتن ــارًا ه ــا، نه ــرام حقًّ بالاحت

ونفــث المســاء أدخنتــه الســوداء عــاد إلــى مهنــة الســطو المشــينة، كخفافيــش الظــام!

ــوذ  ــك نف ــه كذل ــة، ول ــكل مقاطع ــة ب ــة، وخطيب ــي كل ولاي ــة ف ــوص زوج ــن اللص ــوع م ــذا الن وله
ــمّ لهــن  ــد مــن النســاء اللواتــي ت ــواردة مــن العدي إعلامــي لا يحــد، تعــززه التأكيــدات المســتمرة ال
الشــفاء علــى يديــه بعــد الجرعــة الأولــى مــن عــاج وصفــه لهــن، بعــد أن أضنتهــن مراجعــة الأطبــاء 

ــدوى! ــرة دون ج المَهَ

النائبات.. حين تؤاخي
)O. Henry/للكاتب الأمريكي: )أو. هنري
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نــا يرتــدي ســترة زرقــاء، وهــو كمــا أســلفنا.. مــن النــوع الثالــث الّــذي يصعــب تحديــد فئتــه..  كان لصُّ
كــم ســتحتار الشــرطة فــي تصنيفــه لــو شــاء لــه حظــه العاثــر أن يقــع فــي يدهــا.

وشرع صاحبنا في التجوال خلسة كيما ينفّذ مهمته الّتي جاء من أجلها.

ولــم يكــن يرتــدي قناعًــا أو أحذيــة مطاطيــة كاتمــة للصــوت، كلا.. ولــم يكــن يحمــل فانوسًــا داكنـًـا، 
لكنــه كان يخبــئ مسدسًــا مــن عيــار 38، ويلــوك بشــراهة قطعــة لبــان بنكهــة النعنــع الفلفلــي، وكان 
ــة الفضــة فقــد كانــت  ــا آني ــه، أمّ ــار إلي ــة لحفظــه مــن تســلل ذرات الغب ــا بأغطي ــزل ملفوفً ــاث المن أث

محفوظــة فــي خزانــات بعيــدة المنــال.

ونظــر اللــص إلــى مــا حولــه.. لــم يكــن يتوقــع تغيــرًا فــي مجــرى الأحــداث، وحصــر جــلّ تفكيــره 
فــي هدفــه الوحيــد.. الغرفــة العليــا ذات الإضــاءة الخافتــة حيــث يغــرق رب المنــزل فــي نــوم عميــق 
بعــد جهــد يــوم مضــن أمضــاه فــي امتيــاح عــزاءٍ لروحــه جــراء مــا يشــعر بــه مــن فــراغ رهيــب وشــوق 

لشــريكة حياتــه لا يحــد!

ربمــا عثــرتُ علــى بعــض المــال.. ســاعة يــد ثمينــة.. قلــم مرصــع بالمجوهــرات، أو مــا أشــبه ذلــك 
قــال لنفســه إذ ســهّل صاحــب المنــزل مهمتــه بتــرك إحــدى النوافــذ مفتوحــة علــى مصراعيهــا!

ــي متاهــات  ــب ف ــت يغي ــى الســرير كان رب البي ــة المضــاءة، وعل ــاب الغرف ــح اللــص بلطــف ب وفت
المنــام، وتناثــرت علــى التســريحة، حاجــات كثيــرة.. ســاعة ورزمــة فواتيــر.. مفتــاح.. وســيجارات 
دُقّــت أعقابهــا، ربطــة شــعر حريريــة ورديــة.. علبــة مســكّن فــوّار لــم تُفتــح بعــد أن ابتاعهــا المســكين 

درءًا لأوجــاع الصبــاح.

وخطــا اللــص صــوب )التســريحة( ثــاث خطــوات، وفجــأةً تمتــم المســتلقي ببضــع كلمــات حــادة 
و... فتــح عينيــه واندسّــت يــده اليمنــى تحــت الوســادة علــى أنّــه أبقاهــا هنــاك!

ــة لا  ــة الثالث ــوص الفئ ــة، إذِْ إن لص ــة هادئ ــة تحادثي ــة تقليدي ــص بلهج ــه الل ــال ل ــاكناً!! ق ــق س - �اب
يهمســون!

ونظر المواطن الجاثم في سريره إلى نهاية ماسورة المسدس المستديرة فما تحرّك!

- ارفع كلتا يديك!

صاح اللص به.
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ــنان  ــب أس ــة طبي ــيب كلحي ــن الش ــيء م ــوادها ش ــازج س ــة م ــرة مدبب ــكين قصي ــة المس ــت لحي كان
ــريره  ــي س ــس ف ــمئزًا. وجل ــه.. و.. مش ــن نفس ــا م ــا.. واثقً ــان، أبيًّ ــت الجن ــل ثاب ــدا الرج ــر.. وب ماه

ــط! ــى فق ــده اليمن ــا ي رافعً

- �ارفــع اليســرى، كــرر اللــص توزيــع الأوامــر، قــد تكــون ثنائــي اليديــن فتطلــق علــيَّ النــار بيســراك! 
بإمكانــك أن تعــدّ إلــى الرقــم اثنيــن، هيــا ارفــع الثانيــة قلــت لــك.

- لا يمكنني أن أرفع الأخرى! أجابه الرجل بأسارير مكفهرة.

- ما بها؟ استفسر اللص.

- )روماتيزم( في الكتف!

- أهو من النوع الملتهب؟

- أجل! وقد تغلغل الالتهاب فيها.

ولثانيــة أو اثنتيــن بقــي اللــص واقفًــا، وفوهــة مسدســه مصوبــة نحــو اليــد العليلــة لضحيتــه.. 
وتســللت نظراتــه هنيــة إلــى الغنيمــة المتناثــرة علــى صفحــة التســريحة.. علــى أنهــا عــادت محرجــةً 

ــة! ــيرة مفاجئ ــك تكش ــه كذل ــت وجه ــا عل ــه، فيم ــل أمام ــى الرج ــتقر عل ــا تس كيم

ــه بمــزاج متعكــر: إن كنــت قــد أتيــت  ــر وجهــك قــال المواطــن ل - �لا تقــف هكــذا مســتعرضًا تعبي
ــا! ــا وهنــاك! هيّ بقصــد الســرقة فســارع بإنهــاء مــا وفــدت مــن أجلــه، أمامــك بعــض الحاجــات هن

- �معــذرة صديقــي! قــال اللــص مبتســمًا، علــى أنــي لــم أكن أتوقــع أن أصــادف ضحيــة )روماتــزم(.. 
إذ إنــي؟ وهــذا المــرض صديقــان لا يفترقــان، لقــد أصــاب يــدي اليســرى. لــو كان اللــص شــخصًا 

آخــر لطرحــك أرضًــا حينمــا رفضــت رفــع يــدك!

- وهل يلازمك )الروماتيزم( منذ مدة طويلة؟ سأله الرجل.

- منذ أربع سنوات، على أني أعتقد أن من يصاب به سيلازم طول العمر.

- ألم تجرب زيت ذاتِ الأجراس؟ سأله الرجل باهتمام.

ــدّت  ــد مُ ــا ق ــي اســتخدمت زيته ــات الّت ــو أن الحيّ ــات، ول ــك عــدة جالون ــل اســتهلكت مــن ذل - �ب
ــا(. ــي )آنديان ــزو( ف ــكان )فالباري ــها س ــل أجراس ــمع صلي ــل، ولس ــب زح ــت كوك ــل لبلغ كحب



92

كتاب النصوص للصف التّاسع

حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

- يتداوى بعض المصابين بحبوب )التشيسلم( قال الرجل!

- �محــض هــراء، اســتعملت ذلــك لمــدة خمســة أشــهر فمــا اســتفدت، علــى أنــي قــد ارتحــت قليــاً 
ــا -بعــد  حينمــا اســتعملت خلاصــة )الفينــكلام( وأنــواع أخــرى، لكنــي أعتقــد أن مــا أفادنــي حقَّ

اللّــه- هــو كســتناء الحصــان الّــذي كان فــي جيبــي دومًــا.

- وهل يزداد الألم صباحًا أم مساءً؟ سأله الرجل.

- �بــل إنــه لا يداهمنــي إلا مســاء.. حينمــا أكــون مســتغرقًا فــي العمــل. هيــه.. أنــزل يــدك.. لا 
أظنــك..، قــل لــي هــل جربــت دواء )بليكوســتاف(؟

- أبدًا! أخبرني.. هل يداهمك الألم في هيئة نوبات أم أنه مستمر؟

وجلــس اللــص علــى حافــة الســرير فــأراح مسدســه علــى ركبتــه المثنيــة، وأجــاب: بــل إنــه يتنقّــل كما 
يحلــو لــه، وهــو يفاجئنــي فــي أحلــك الأوقــات حينمــا أكــون منهمــكًا فــي عملــي، حتّــى إنــي قــررت 
ــان انشــغالي..  ــا مــا كنــت )أتــورط( مــع تلــك النوبــات إبّ اعتــزال ســرقة الطوابــق الثانيــة لأنــي غالبً

اســمع.. لا أظــن أن الأطبــاء مُلمّــون بكيفيــة عــاج تلــك الحالــة؟

ــوان. رد الرّجــل، لقــد صرفــت مــا ينيــف علــى ألــف )دولار(  ــا رفيقــي صن - �نحــن فــي العــذاب ي
دون فائــدة تُذْكَــر، مــا زالــت الآلام الممضــة كمــا هــي، هَــمٌّ بالنهــار وعــذابٌ بالليــل وأرقٌ، أَتَتَــورّمُ 

يــداك؟

- آن الصباح.. وحين تنذر السماء بمطر..!

- �وأنــا كذلــك رد الرجــل حتّــى إن بوســعي معرفــة الوقــت الّــذي ســتصل فيــه موجــة رطوبــة بحجــم 
ــداد  ــى امت ــم ســاعتها عل ــورك(، يقفــز الأل ــى )نيوي ــدا( إل ــدة الطعــام قادمــة مــن )فلوري غطــاء مائ

ذراعــي اليســرى كنوبــة حــادة.. ممضــة مــن ألــم الأســنان!

- ذاك هو الجحيم بعينه لا تسلني يا رفيقي، علّق اللص.

- أنت محق تمامًا! أجابه الرجل.

ونظر اللص إلى مسدسه، ثمّ غيّبه بتلقائية في جيب معطفه قبل أن يقول بتبرّم:

- ألا أخبرني أيها الشيخ: هل جرّبت )الأبودلدك(؟



93

 ُالقصيرالقِصَّة  النّصوصُ -  الأدبيّة 

حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

- هراء.. قال الرجل غاضبًا، لا يتعدّى مفعوله دَهْنَ الذراع بزبدة مطعم!

- بالتأكيد! قال اللص. لا يصلح إلا كعلاج لخدوش القطط!

أظــنّ أن خيــر عــاج لذلــك هــو شــيء مــن الشــراب المنعــش الصحّــي، تأثيــره حســن فيمــا يختــص 
بحالتينــا!.. ارتــد ملابســك، وهيــا بنــا.. آهٍ هــا لقــد عاودتنــي نوبــة الألــم ثانيــة! قــال متأوهًــا!

- �لأســبوع خــا مــا كنــت قــادرًا علــى ارتــداء ملابســي دون مســاعدة.. كان الألــم رهيبًــا.. علــى أنــي 
أخشــى أن يكــون الخــادم قــد خلــد إلــى النــوم!

- هيا، أنا سأساعدك على ارتدائها.

على أن موجةً مباغتة من تلك الآلام التقليدية داهمت الرجل.

- فجأة، فما زاد على أن مسّد لحيته المدببة الّتي احتلّ المشيب نصف أرجائها.

- أمر غير عادي قال!

- �إليــك بالقميــص، قــال لــه اللــص، منــاولً إيــاه إذ ســقط منــه، أعــرف رجــاً قــال: إن مرهــم 
ــى  ــادرًا عل ــات ق ــه ب ــى إن ــتعمال، حتّ ــن الاس ــط م ــبوعين فق ــد أس ــرًا بع ــاده كثي ــد أف ــري( ق )الأمب

إحــكام ربطــة العنــق )المنزلقــة( -رغــم صعوبــة ذلــك- بكلتــا اليديــن!

وفيما كانا يتوجّهان صوب الباب.. توقّف صاحب البيت فجأة، وهمّ بالعودة إلى التسريحة:

- كدت أنسى أن آخذ نقودي، نقودي، وضعتها على التسريحة ليلة أمس و...

على أن اللص جذب بمرح كمّه الأيمن!

- �هيــا -قــال آمــرًا- دع النقــود كمــا هــي، أَحْمِــلُ كامــل القيمــة.. ألا قــل لــي.. هــل ســبق أن جرّبــت 
)نبــات المشــتركة ]الهاماماليــس[( وزيــت )الغُلطيــرة المســطحة(؟
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ــه  ــا أن ــي عنده ــدا ل ــذة، فب ــق الناف ــة ليغل ــزي( الغرف ــل )كن ــا دخ ــريري.. عندم ــي س ــت لا أزال ف كن
مريــض! كان يرتجــف مــن البــرد، وقــد علــت وجهــه صفــرة وشــحوب، وكان يمشــي بأنــاة وتثاقــل، 
كأن كل خطــوة تنهــك قــواه.. وســألته: مــاذا بــك يــا كنــزي العزيــز؟ فأجــاب: إنــي أشــعر بشــيءٍ مــن 
الصــداع، وســيزول الألــم وشــيكًا. فقلــت لــه: اذهــب إلــى فراشــك.. وســآتي لرؤيتــك متــى نهضت.

بيــد أنــي عندمــا نزلــت إلــى غرفتــه، وجــدت أنــه لا يــزال فــي ثيابــه، وقــد جلــس قــرب الموقد ســاهيًا، 
فبــدت علــى قســمات وجهــه الشــاحب ذي الربيــع التاســع كل معانــي البــؤس والشــقاء... ومســحت 
يــدي علــى جبينــه فشــعرت أنــه كان محمومًــا بعــض الشــيء فقلــت لــه: اذهــب إلــى فراشــك، فأنــت 

مريــض يــا بنــي.

فقــال: كلا.. لا بــأس، ورأيــت مــن واجبــي أن أســتدعي الطبيــب، فلمــا جــاء وأخــذ حــرارة الطفــل 
ســألته: كــم درجــة حرارتــه يــا دكتــور؟. فقــال: مئــة واثنتيــن. وانتهــى الطبيــب مــن فحصــه فانصــرف، 
بعــد أن تــرك ثلاثــة أنــواع مــن الأدويــة، فــي برشــامات أنواعهــا مختلفــة، لــكل منهــا تعليمــات خاصــة 

لتناولها.

أمّــا الــدواء الأول فلتخفيــض الحــرارة، وأمّــا الثانــي فــكان مُســهّلً، والثالــث لتلافــي حــدوث 
حموضــة محتملــة فــي المعــدة، إذ إن المكــروب لا يمكــن أن يعيــش إلا فــي الحموضــة.

ــل  ــاة الطف ــى حي ــر عل ــه لا خط ــد أن ــه يؤك ــا جعل ــى، مم ــراض الحم ــي أم ــا ف ــب مختصً وكان الطبي
طالمــا أن درجــة الحــرارة لــم تتعــدّ الأربــع درجــات بعــد المئــة ويأخــذ الاحتياطــات الكافيــة لتلافــي 
ــا.. فــإنّ هــذه الحمــى تصبــح خفيفــة الوقــع.. غيــر ذات بــال. أي التهــاب رئــوي قــد يحــدث أحيانً

وعــدت إلــى الغرفــة بعــد أن ودعــت الطبيــب، فأخــذت مــرة أخــرى الحــرارة ودوّنــت علــى ورقــة، 
الســاعات الّتــي يجــب أن أناولــه فيهــا كل دواء، ثُــمَّ ســألته: أتحــب أن أقــرأ لــك؟. فقــال: لا مانــع.. 

إذا كنــت ترغــب فــي ذلــك.

ونظــرت إليــه فــإذا قــد علــت وجهــه صفــرة وشــحوب.. وظهــرت تحــت عينيــه بقــع ســوداء داكنــة، 

يومٌ منَ التّرقّبِ
للكاتب الأمريكي: )إرنست همنجواي(
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وكان مســتلقيًا علــى الفــراش، لا يبــدي حــراكًا، ولا يظهــر أي اكتــراث لمــا يــدور حولــه.

وقــرأت لــه بعــض المقاطــع مــن كتــاب )القرصــان طواردبيــل( ولكنــي لــم ألبــث أن لاحظــت أنــه لــم 
يكــن ليســمع أو يعــي حرفًــا واحــدًا ممــا كنــت أقــرأ. وســألته: كيــف حالــك الآن.. يــا كنــزي العزيــز؟ 

فأجــاب باقتضــاب: لا أزال كمــا كنــت.

وجلســت علــى حافــة الســرير، ورحــت أقــرأُ لنفســي بانتظــار وقــت تناولــه الحبــة الثانيــة، وظننــت 
لحظــة أنــه لابــد قــد نــام، ولكــن عندمــا رفعــت عينــي عــن الكتــاب.. رأيتــه مــا زال مســتيقظًا يحــدق 
بنظــرة غريبــة إلــى حافــة الســرير فســألته: ولكــن لمــاذا لا تجــرب أن تنــام؟ ســأوقظك متــى حانــت 
ــى  ــرك إل ــك تضط ــة ب ــتيقظًا.. ولا حاج ــى مس ــل أن أبق ــي أُفضّ ــاب: إن ــدواء، فأج ــك ال ــاعة تناول س

البقــاء معــي، إذا كان ذلــك يزعجــك.

ــمَّ خرجــت. كان  ــى الحاديــة عشــرة، أي حتّــى وقــت تناولــه الــدواء، ثُ ورأيــت أن أمكــث عنــده حتّ
ــجار  ــي الأش ــدت ل ــد، فب ــن الجلي ــة م ــاة بطبق ــت الأرض مغط ــا، وكان ــا وهاجً ــاطعًا قارصً ــوم س الي
ــقطت  ــث س ــواك، حي ــب والأرض والأش ــوع، والعش ــوك المقط ــي الش ــدا ل ــان، وب ــة الأغص العاري

ــدأت تتحــرك تحــت ثقلــي كالرقــاص. تلــك الأشــواك ب

واكتفيــت بمــا قمــت بــه، ورجعــت أدراجــي ســعيدًا رغــم كل شــيء باكتشــافي هــذه الســرية قــرب 
البيــت. ولمــا وصلــت إلــى المنــزل، واستفســرت عــن صحــة الصغيــر قيــل لــي: إنــه رفــض دخــول 
ــمعته  ــى س ــا حتّ ــي أرضه ــت قدم ــا إن وطئ ــة، وم ــى الغرف ــا إل ــت رأسً ــه.. فتوجه ــى غرفت أي كان إل

يقــول: لا تدخــل! إذ لا يجــب أن تصــاب بعــدوى مثلــي. ولكننــي لــم آبــه لكلامــه.

واقتربــت منــه فدهشــت إذ رأيتــه لــم يغيــر وضعــه منــذ أن تركتــه. كان وجهــه مــا يــزال شــاحبًا، رغــم 
أن خديــه كانــا محمريــن مــن تأثيــر الحمــى، أمّــا نظرتــه فمــا زالــت مســمرة بحافــة الســرير، وأخــذت 

حرارتــه، فســألني عندمــا انتهيــت: كــم هــي؟.

ــة بأكثــر مــن درجــة. وقــال: كانــت حرارتــي  فقلــت: حوالــي المئــة، وكنــت أعــرف أنهــا فــوق المئ
مئــة واثنتيــن هــذا الصبــاح. فقلــت: مــن قــال هــذا؟ إنــي أكذبــه الخبــر، فقــد تعــددت حرارتــه أجــاب 
الطبيــب. فقلــت: لا تهتــم ولا تقلــق.. ولا تكتئــب، فــإن حرارتــك لا تدعــو للقلــق. فقــال: إننــي لا 

أشــعر بقلــق. فقلــت ونظرتــه ســاهمة: هــذا.. مــا أفعلــه.
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وكان واضحًــا جليًــا مــن نظراتــه وحديثــه.. أنــه إنمــا يخفــي فــي نفســه شــيئًا كان يعصــف بهــا، وناولته 
حبــة، وقلــت لــه: خــذ هــذه مــع قليــل مــن المــاء، فقــال: أتعتقــد أن ذلــك ســيجدي نفعًــا؟ فقــت لــه: 
بــكل تأكيــد! وجلســت قــرب ســريره، ثُــمَّ فتحــت كتابًــا، وشــرعت أقــرأ لــه منــه فصــولً، ولكنــي لــم 

ألبــث أن شــعرت أنــه لــم يكتــرث لشــيء ممــا كنــت أقــرؤه، فأقلعــت عــن ذلــك.

ــي  ــد أن ــاعة تعتق ــة س ــي أي ــب: ف ــؤال الغري ــذا الس ــيّ ه ــرح عل ــات، ط ــة مقدم ــدون أي ــأة، وب وفج
ســأموت؟.

ــل..  ــال: أج ــخيف؟ فق ــؤال الس ــذا الس ــل ه ــأل مث ــاك لتس ــاذا ده ــوت.. م ــن تم ــك ل ــه: ولكن فأجبت
أعــرف أنــي ســأموت.. فــإن حرارتــي قــد تعــدت الاثنتيــن بعــد المئــة. فطمأنتــه قائــاً: ولكــن، مــن 
ذا الّــذي قــال لــك إن مثــل هــذه الحــرارة تكــون قاتلــة؟ إن مــن البلاهــة بمــكان أن تفكــر بمثــل هــذه 

الأمــور!.

فقــال: ولكنــي أعــرف أنــي ســأموت، فعندمــا كنــت فــي المدرســة، فــي فرنســا، كنــت أســمع الأولاد 
يقولــون: إنــه لا يمكــن لامــرئ أن يعيــش إذا جــاوزت حرارتــه الأربعــة والأربعيــن.. وأنــا معــي مئــة 
واثنتــان! وهكــذا إذًا: فقــد انتظــرت المــوت النهــار كلــه منــذ التاســعة صباحًــا! وقلــت لــه )كنــزي( 

العزيــز؟ إن مثــل درجــات الحــرارة كمثــل الأميــال والكيلومتــرات ســواء بســواء.

فأنــت لــن تمــوت بمجــرد أن حرارتــك مئــة واثنتــان.. لأن درجــة حــرارة الطبيعيــة تختلــف باختــاف 
نــوع الدرجــات: فهــي عنــد ذاك 37، وعنــد هــذا 68.

ــة الســرير فقــدت  ــت مســمرة بحاف ــي ظلّ ــه الّت ــد أن نظرت ــه إلا هــذه الكلمــة: آه...! بي ــدر من ــم تب ول
شــيئًا مــن ثباتهــا وقســاوتها.. وأخيــرًا زال مــا كا يعتمــل فــي نفســه مــن خــوف.. وأســى.. وشــجى، 

ومــا إن أقبــل الغــد حتّــى رجــع إليــه اتزانــه، وأضحــى يبكــي بســهولة لأمــور مــا كان أســخفها..!
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ــيرَةُ: الهَيْئَــةُ.  ــيرَةُ: الطريقــةُ. يقــال: ســارَ بهــم سِــيْرَةً حَسَــنةًَ. والسَّ ــنَّةُ، والسِّ ــيرَةُ فــي اللغــة هــي السُّ السِّ
وفــي التنزيــل العزيــز: )ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں(. 

والسّــيرة الأدبيّــة: فــنّ جوهــره التواصــل اللغــويّ، يتنــاول حيــاة إنســان مــا تنــاولً يقصــر أو يطــول. 
وعرّفهــا بعضهــم بأنّهــا »الســرد المتتابــع لــدورة حيــاة شــخص، وذكــر الوقائــع الّتــي جــرت لــه فــي 

أثنــاء مراحــل هــذه الحيــاة«. 

وتنقسم السّيرة الأدبيّة إلى سيرة ذاتيّة وسيرة غيريّة.

فالسّيرة الذاتيّة: هي الّتي يكتبها الشخص بنفسه عن نفسه.

ــة: فهــي الّتــي يكتبهــا كاتــب مــا عــن شــخص آخــر، فهــي ترجمــة حيــاة شــخص  ــا السّــيرة الغيريّ أمّ
ــق.  ــق الشــواهد والشــهادات والوثائ عــن طري

ويتحتــم علــى كاتــب السّــيرة الذاتيّــة أن يكــون موضوعيًــا فــي نظرتــه لنفســه، وهــو يذكــر موقفــه مــن 
ــا، وأن يقــف موقــف  ــة أيضًــا أن يكــون موضوعيًّ ــيرة الغيريّ ــب السّ ــاس والحــوادث. وعلــى كات الن

الشــاهد لا القاضــي. ولذلــك يعــدّ الصــدق مــن أهــم شــروط كتابــة السّــيرة الأدبيّــة. 

ولمــا كان الصــدق مــن أهــم شــروط كتابــة السّــيرة الأدبيّــة فــإنّ المتعــة لا تتحقــق إلاّ إذا كانت السّــيرة 
عــن شــخصية فــذّة، عاشــت حيــاة غنيــة بالأحــداث والمواقــف، أو كانــت عــن شــخصية مبدعــة فــي 

أي مجــال مــن مجــالات الفنــون والعلــوم. 

ــه(^،  ــه )ســيرة رســول اللّ ــيرة« فــي كتاب ــن إســحق أول مــن اســتخدم كلمــة »السّ  ويعــدّ محمــد ب
ولذلــك تعــدّ السّــيرة النبويــة أوســع مــا فــي التراجــم الإســامية، وأقدمهــا ظهــورًا، ثُمَّ ظهــرت تراجم 

أخــرى لطبقــات الصحابــة، وطبقــات المُفَسّــرين، وطبقــات الشّــعراء وطبقــات النحّــاة وغيرهــم. 

ــور،  ــر العص ــاء عب ــن الأدب ــر م ــا الكثي ــرع فيه ــه ب ــتقلًا بذات ــا مس ــة فنًّ ــيرة الذاتيّ ــت السّ ــا أصبح ولم
مثــل الإمــام أبــو حامــد الغزالــي فــي ســيرته الفكريــة الفريــدة )المنقــذ مــن الضــال(، وابــن 
ــا(، وأحمــد لطفــي الســيد فــي  خلــدون فــي ســيرته )التعريــف بابــن خلــدون ورحلتــه شــرقًا وغربً

السّيرةُ الأدبيّةُ
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ســيرته )قصــة حياتــي(، وعبــاس محمــود العقــاد فــي ســيرتيه )أنــا( و)حيــاة قلــم(، وإبراهيــم عبــد 
ــم  ــق الحكي ــام(، وتوفي ــاة(، وطــه حســين فــي ســيرته )الأي ــي فــي ســيرته )قصــة حي القــادر المازن
ــيرته  ــي س ــة ف ــل نعيم ــي(، وميخائي ــيرته )حيات ــي س ــن ف ــد أمي ــر(، وأحم ــرة العم ــيرته )زه ــي س ف

ــر(. ــى الجس ــيرتها )عل ــي س ــاطئ ف ــت الش ــبعون(، وبن )س
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أوقاتُ العملِ تملكُنا..... 

ولكنَّنــا نحــنُ الّذيــن نملــكُ أوقــاتَ الفــراغِ وَنتصــرّفُ فيهــا كمــا نريــدُ، فهــيَ مــنْ أجــلِ هــذا ميــزانُ 
ــهِ، وليسَــتْ قيمــةُ الوقــتِ إلّ قيمــةَ الحيــاةِ.  قُدرتنِــا علــى التّصــرّفِ، وميــزانُ معرفتنِــا بقيمــةِ الوقــتِ كلِّ

فالّــذي يعــرفُ قيمــةَ وقتِــهِ يعــرفُ قيمــةَ حياتِــهِ، وَيســتحقُّ أنْ يحيــا، وأنْ يملــكَ هــذِهِ الثّــروةَ الّتــي لا 
تســاويها ثــروةُ الذّهــبِ، لأنَّ مالـِـكَ وقتِــه يملــكُ كلَّ شــيءٍ، ويصبــحُ فــي حياتِــهِ ســيّدَ الأحــرارِ. 

ــلْ  ــا فــي الشّــرقِ كثيــرونَ ب ــهِ، وعندَن ــذي لا يســتطيعُ أنْ يمــأَ ســاعاتِ فراغِ ــاسِ هــوَ الّ  إنَّ أفــرغَ النّ
ا مِــنْ هــؤلاءِ الفارغيــنَ؛ علــى القهــواتِ، وعلــى أفاريــز الطُّرقــاتِ، فــي الصّبــاحِ وفــي  كثيــرونَ جــدًّ
ــمٍ،  وَكُلِّ  ــتٍ، وَكُلِّ مَوْس ــتاءِ..........في كُلِّ وق ــامِ الشّ ــالَ أيّ ــفِ، وخ ــامِ الصّي ــالَ أيّ ــاءِ، خ المس
مــكانٍ ، ألــوفٌ مــنَ الشّــبابِ الأقويــاءِ والرّجــالِ الناّضجيــنَ يقضــونَ ســاعاتِ الفــراغِ فــي لَعِــبِ النـّـرْدِ 

ــنَ والرّائحــاتِ. ــنَ والغاديــاتِ، والرّائحي ــةِ الغادي والــورقِ، أَوْ فــي مُراقب

ــه بمــا هــو  ــا مملــوءًا لأنّهــم يملؤونَ ــسَ هــذا وقتً ــهِ، ولي ــا لأنّهــم مشــغولونَ في ــا فارغً ــسَ هــذا وَقْتً لي
أفــرغُ مــنَ الفــراغِ.

هذا ليسَ بوقتٍ على الإطلاقِ...

ــهُ الوقــتُ الّــذي نســتغني عنــه، ونبــدّدُهُ، ونرمــي بــه مــعَ الهباءِ،ولكــنَّ  وليــسَ معنــى »وقــتُ الفــراغِ« أنَّ
وقــتَ الفــراغِ هــوَ الوقــتُ الّــذي بقــيَ لنــا لنملكَــهُ ونملــكَ أنفسَــنا فيــه، بعــدَ أنْ قضينــا وقــتَ العمــلِ 

رينَ لمــا نزاولُــهُ مِــنْ شــواغلِ العيــشِ وتكاليــفِ الضّــرورةِ.  مملوكيــنَ مُسَــخَّ

قــرأْتُ مــرّةً فــي تاريــخِ أمريــكا الشّــماليّةِ أنَّ الإنجليــزَ والفرنســيينَ تســابقوا علــى اســتعمارِ »كنــدا« 
ــزُ حيــثُ أخفــقَ الفرنســيونَ..لماذا؟  فنجــحَ الإنجلي

ــاءِ  ــى قض ــاجُ إل ــورِ يحت ــنَ الأرضِ الب ــارِ م ــتعمارَ القف ــوا- أنَّ اس ــك -وأصاب ــلِ ذل ــي تعلي ــوا ف زعم
الأوقــاتِ الطّــوالِ فــي عُزلــةٍ عــنِ المــدنِ الحافلــةِ، وأنَّ الإنجليــزَ نجحــوا فــي اســتعمارِ تلــك الأرضِ 

مْتُ مِنْ أوَقاتِ الفَراغِ * تَعَلَّ
عبّاس محمود العَقّاد

*( عباس محمود العقاد- السّيرة الذاتيّة، المجلد 22، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 1982، ص-ص. 140-136.
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لأنّهــم يســتطيعونَ أنْ يقضــوا أوقــاتَ الفــراغِ منعزليــنَ منفرديــنَ، وأنَّ الفرنســيَّ لا يطيــقُ العزلــةَ، ولا 
يحتمــلُ أنْ يَفْــرُغَ لنفسِــه، ولا يــزالُ فــي شــوقٍ إلــى المدينــةِ لقضــاءِ السّــهَراتِ والأصائــلِ بيــنَ النـّـاسِ 

فــي الأنديــةِ والمجتمعــاتِ، فتــركَ ميــدانَ الخــاءِ لمــنْ هــمْ قــادرونَ عليــه...  

ويصــدُقُ علينــا فــي الشّــرقِ مــا يصــدقُ علــى الفرنســيينَ، فــإنَّ الإنســانَ منّــا لا يســتطيعُ أنْ يجــدَ فــي 
نفسِــهِ مــا يشــغلُهُ ســاعةَ فــراغٍ، ولا يحــسُّ بفــراغٍ مــنَ الوقــتِ حتّــى يلــوذَ بالطُّرقــاتِ والقهَــواتِ، ولا 
يهتــدي بعــدَ البحــثِ الطّويــلِ فــي أعمــاقِ ضميــرِهِ وأطــواءِ دماغِــهِ إلــى شــيءٍ يمــأُ بــهِ ذلــكَ الفــراغَ. 

ــدا«..  ــتعمارِ »كن ــي اس ــوا ف ــم أخفق ــةِ أنّه ــذِهِ الخصل ــنْ ه ــيينَ مِ ــابَ الفرنس ــا أص ــارى م إنِْ كانَ قُص
فالأمــرُ معنــا أخطــرُ وأعظــمُ، فلعلّنــا لَــمْ نذهَــبْ فريســةَ الاســتعمارِ إلّ لأنّنــا فارغــونَ، وأنّنــا لا نجــدُ 

فــي نفوسِــنا مــا ننطــوي عليــه.

ــه  ــونَ في ــقٍ يقض ــكانٍ مغل ــي م ــراتٍ ف ــم فت ــالِ لَتركْتُه ــنَ الرّج ــاءِ مِ ــانَ الأقوي ــي أردْتُ امتح ــو أنّن ول
ــقِ  ــوةِ الخلْ ــرِ وق ــوّةِ الفك ــآنُ بق ــلٌ م ــو رج ــاعاتِ فه ــذِهِ السّ ــى ه ــرَ عل ــنْ صب ــم، فمَ ــاعاتِ فراغِه س

ــهِ. ــرَ في ــذي لا خَيْ ــارغُ الّ ــو الف ــا فه ــرْ عليه ــم يصبِ ــنْ ل ــالِ، ومَ ــوّةِ الاحتم وق

ماذا نتعلّمُ مِنْ ساعاتِ الفراغِ؟ 

نتعلّــمُ منهــا كُلَّ شــيءٍ، ولا نتعلّــمُ شــيئًا مِــنَ الحــوادثِ أَو الكتــبِ أَو الأعمــالِ، إلّ احتجْنــا بعــدَهُ أَنْ 
نتعلّمَــهُ مــرّةً أُخــرى فــي وقــتِ فــراغٍ..

فالمعــارفُ الّتــي نجمعُهــا مِــنَ التّجــاربِ والكُتــبِ محصــولٌ نفيــسٌ، ولكنَّــهُ محصــولٌ لا يفيدُنــا مــا 
لَــمْ نُغربلْــهُ، ونوزّعْــهُ علــى مواضعِــهِ مِــنْ خزائــنِ العقــلِ والضّميــرِ.. 

ولن تتيسّرَ لنا هذِهِ الغربلةُ وهذا التّوزيعُ في غيرِ أوقاتِ الفراغِ.. 

إنَّ معــارفَ التّجربــةِ والاطّــاعِ زَرْعٌ فــي حقلِــه ينتظــرُ الحصــادَ والجمــعَ والتّخزيــنَ، ولا فائــدةَ 
ــنِ...  ــاعةُ التّخزي ــكَ س ــدَ ذل ــأتِ بع ــمْ ت ــا لَ ــةِ م ــقيِ والرّعاي ــرثِ والسّ للح

وهيَ ســـاعةُ الفراغِ 

ــهُ موقــوفٌ عليهــا فــي النهّايــةِ، فــا ثمــرةَ  ــزمُ لنــا مــن ســاعاتِ العمــلِ، لأنَّ العمــلَ كُلَّ ســاعةٌ هــيَ أَلْ
لأعمــالِ الحيــاةِ بغيــرِ فــراغِ الحيــاةِ. 
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سَ النـّـاسُ الفــراغَ لَقُلْنــا: إنَّ تاريــخَ الإنســانيّةِ مِــنْ أوّلـِـه إلــى عهــدِه الحاضرِ  نــا نخشــى أَنْ يُقــدِّ ولــولا أنَّ
مَديــنٌ لســاعاتِ الفراغِ. 

لقــدْ عــرفَ التّاريــخُ الإنســانيُّ أقوامًــا فارغيــنَ جَنـَـوا عليــه بفراغِهــم أشــنعَ الجنايــاتِ، ودفعــوا بــه إلــى 
الحــربِ تــارةً وإلــى الفتنــةِ تــارةً أخــرى؛ لأنّهــم وجــدوا أمامَهــم متّســعًا مــنَ الفــراغِ يعيشــونَ فيــه. 

ولكننّــا - حتّــى مــعَ هــذا - لا نســتغني عــن ثمَــراتِ ذلــك الفــراغِ جميعًــا دونَ أنْ نجــازفَ بالجانــبِ 
الصّالــحِ الناّفــعِ مــنْ تاريــخِ الإنســانِ.

مــاذا يبقــى مــن تاريــخِ الإنســانيّةِ لــولا الفارغــونَ الّذيــنَ اتّســعَتْ أوقاتُهــم للبــذخِ والتّــرفِ بيــنَ 
ــيِّ والحُلَلِ؟ الحل

مَــنْ كانَ يجــوبُ الأرضَ، ويمخُــرُ عُبــابَ البحــرِ ليجلــبَ الحريــرَ والبهــارَ والحجــرَ النفّيــسَ 
والحجــرَ الّــذي تبنــى بــه الصّــروحُ؟

ــنْ  ــيجَ؟ مَ ــمُ النسّ ــنْ كانَ يتعلّ ــفنِ؟ مَ ــةَ السّ ــمُ صناع ــنْ كانَ يتعلّ ــةَ؟ مَ ــمُ الملاح ــنْ كانَ يتعلّ مَ
ــلَ  ــنْ كانَ يرســلُ القواف ــىءَ، أَوْ يبحــثُ عــن شــذورِ الذّهــبِ والفضــةِ؟ مَ كانَ يســتخرجُ اللآل
ويحــذقُ فنــونَ التّجــارةِ؟ مَــنْ كانَ يرصــدُ النجّــومَ ويــدرسُ حركــةَ الأفــاكِ فــي السّــماءِ؟ مَــنْ 
ــه  ــذي تقــدّمَ ب ــكَ الفــراغُ الّ ــنُ لــولا ذل ــشُ عليهــا الملايي ــي يعي كانَ يعــرفُ هــذه الأعمــالَ الّت

ــمِ؟  الزّمــنُ فــي تواريــخِ الأمَُ

تـِـه قــد أفادَنــا درسًــا خالــدًا لا يصــحُّ  لقــد كانَ فراغًــا ذميمًــا فــي أكثــرِ نواحيــهِ، ولكنـّـه علــى مذمَّ
أَنْ ننســاهُ. ذلــك الــدّرسُ الخالــدُ هــو حاجــةُ النّــاسِ جميعًــا إلــى أوقــاتِ الفــراغِ، فهــيَ شــيءٌ 

ــةٍ ولا فــي حيــاةِ أحــدٍ..  لا غِنــى عنــه فــي حيــاةِ أُمَّ

هِ وبيــنَ  ــهِ فيمــا هــو خيــرٌ. ولكنَّنــا إذا خُيّرْنــا بيــنَ الفــراغِ خيــرِهِ وشــرِّ ــذا قضــاءُ الفــراغِ كُلِّ وحبَّ
يْنِ.  ــهِ لاخترْنــا أهــونَ الشّــرَّ ضيــاعِ الفــراغِ كُلِّ

ــنَ الفــراغِ لعُِمّالهِــم بعــدَ أنْ كانَ  إنَّ العُقــاءَ مِــنْ أصحــابِ الأعمــالِ يطلبــونَ اليــومَ مُتّســعًا مِ
طلــبُ الفــراغِ مقصــورًا علــى العمــالِ. فالعامــلُ الّــذي ينفــقُ بعــضَ الوقــتِ ينفــقُ بعــضَ المــالِ 
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فتــدورُ الحركــةُ - حركــةُ البيــعِ والشّــراءِ فــي الأســـــواقِ.

حســبةً مــن حســابِ الحــرصِ لا مِــنْ حســابِ الإســرافِ، وحســبةً يرضى عنهــا عِلْــمُ الاقتصادِ، 
ولا يغضــبُ عليهــا عِلْــمُ الأخلاقِ. 

ــنْ  ــخِ الإنســانيّةِ مِ ــنْ تاري ــهُ مِ ــاهُ ونتعلّمُ ــذي تعلّمْن والاقتصــادُ الأعظــمُ بعــدَ هــذا وذاكَ هــو ال
ــهِ إلــى عهــدِهِ الحاضــرِ. أوّلِ

لا بُدَّ منْ فَـــراغٍ... 

ولا بُدَّ مِنْ فَراغٍ نحفظُهُ... 

خــرُهُ مِــنْ غربلــةِ  والفَــراغُ الّــذي نحفظُــهُ هــو الّــذي يحفظُنــا؛ لأنّنــا نســتخلصُ فيــه خيــرَ مــا ندَّ
التّجــاربِ والمعــارفِ والعِظــاتِ.
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قالَ ابنُ بطّوطةَ في رحلتهِِ عنْ أهلِ الصّين1ِ:

ذِكْرُ ما خُصّوا به منْ إِحْكامِ الصّناعاتِ:

هم إتقانًــا فيهــا، وذلــك مشــهورٌ  وأهــلُ الصّيــنِ أعظــمُ الأمــمِ إحِكامًــا للصّناعــاتِ، وأشــدُّ
ــرُ فــا يُجاريهــم  ــا التّصوي ــه، وأمّ ــوا في ــاسُ فــي تصانيفِهــمْ فأطنب ــهُ النّ ــد وصفَ ــم، ق ــنْ حالهِ مِ
أحــدٌ فــي إحكامِــهِ مِــنَ الــرّومِ ولا مِــنْ ســواهم، فــإنَّ لهــم فيــه اقتــدارًا عظيمًــا، ومــن عجيــبِ ما 
شــاهَدْتُ لهــم مِــنْ ذلــكَ أنّــي مــا دخلْــتُ قـــطُّ مدينــةً مِــنْ مُدنهِــم، ثــمَّ عُــدْتُ إليهــا إلّ ورأيْــتُ 
ــواقِ!  ــي الأس ــةٌ ف ــدُ موضوع ــانِ، والكواغ ــي الحيط ــةً ف ــي منقوش ــورَ أصحاب ــي وص صورت
ــرِ  ــى قص ــتُ إل ــينَ، وَوصلْ ــوقِ النقّّاش ــى س ــرَرْتُ عل ــلطانِ فم ــةِ السُّ ــى مدين ــتُ إل ــد دَخلْ ولق
السّــلطانِ مــعَ أصحابــي، ونحــنُ علــى زِيّ العراقيّيــنَ، فلمّــا عُــدْتُ مــنَ القصــرِ عشــيًّا مَــرَرْتُ 
ــوهُ  ــدْ ألصق ــدٍ ق ــي كاغ ــةً ف ــي منقوش ــورَ أصحاب ــي وص ــتُ صورت ــورةِ، فرأيْ ــوقِ المذك بالسّ
بالحائــطِ، فجعــلَ كُلُّ واحــدٍ منـّـا ينظــرُ إلــى صــورةِ صاحبـِـهِ لا تخطــئُ شــيئًا مِــنْ شــبهِهِ، وَذُكِــرَ 
لــي أنَّ السّــلطانَ أمرَهــمْ بذلــك، وأنّهــم أتَــوا إلــى القصــرِ ونحــنُ فيــه فجعلــوا ينظــرونَ إلينــا 
وَيُصــوّرونَ صورَنــا ونحــنُ لــمْ نشــعرْ بذلــك، وتلــكَ عــادةٌ لهــم فــي تصويــرِ كُلِّ مَــنْ يمــرُّ بهــمْ، 
ــهُ  ــرارَه عنهــم بعثــوا صورتَ وتنتهــي حالُهــم فــي ذلــك إلــى أنَّ الغريــبَ إذا فعــلَ مــا يوجِــبُ فِ

إلــى البــادِ، وَبُحِــثَ عنــه فحيثُمــا وُجِــدَ شَــبَهُ تلــكَ الصّــورةِ أُخِــذَ.

ذكْرُ حفظِهمْ للمسافرينَ في الطُرقِ:

وبــادُ الصّيــنِ آمَــنُ البــادِ وأحســنهُا حــالً للمســافرِ، فــإنَّ الإنســانَ يســافرُ منفــردًا مســيرةَ 
تســعةِ أشــهرٍ، وتكــونُ معَــهُ الأمــوالُ الطّائلــةُ فــا يخــافُ عليهــا، وترتيــبُ ذلــكَ أنّ لهــم فــي 

1(  �رحلــةُ ابــنِ بطّوطــةَ )تحفــةُ النّظــارِ فــي غرائــبِ الأمصــارِ وعجائــبِ الأســفارِ(، أكاديميّــةُ المملكــةِ المغربيّــةِ، الربــاط، ســنة النشــر: 1417 
هـ /4/ 134-132

رحلةُ ابنِ بطّوطةَ إلى الصّيِن
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كُلِّ منــزلٍ ببلادِهــمْ فُندقًــا، عليــه حاكِــمٌ يســكنُ بــهِ فــي جماعــةٍ مِــنَ الفرســانِ والرّجــالِ، فــإذا 
كانَ بعــدَ المغــربِ أو العشــاءِ الآخــرةِ جــاءَ الحاكــمُ إلــى الفنــدقِ، ومعَــه كاتبُــه فكتــبَ أســماءَ 
جميــعِ مَــنْ يبيــتُ بــه مــنَ المســلمينَ، وختــمَ عليهــا، وأقفــلَ بــابَ الفنــدقِ عليهــم، فــإذا كانَ 
بعــدَ الصّبــحِ، جــاءَ ومعَــه كاتبُــهُ، فدعــا كُلَّ إنســانٍ باســمِه، وكتــبَ بهــا تفســيرًا، وبعــثَ معَهــم 
مَــنْ يوصّلُهــمْ إلــى المنــزلِ الثّانــي لــه، ويأتيــه ببــراءةٍ مــن حاكمِــه أنَّهــم جميعُهُــم قــد وصلــوا 
إليــه، وإنْ لــم يفعــلْ طلبَــه بهــم، وهكــذا العمــلُ فــي كُلِّ منــزلٍ ببلادِهــم... وفــي هــذه الفنــادقِ 
، وأمّــا الغنــمُ فهــي  جميــعُ مــا يحتــاجُ إليــه المُســافرُِ مــنَ الأزوادِ، وخصوصًــا الدّجــاجُ والإوزُّ

قليلــةٌ عندَهــم.
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وأغلــب الظــن أنــي كنــت فــي الســابعة تقريبًــا عندمــا غــادر أبــي )بوربانــدر( إلــى )راجكــوت( ليصبح 
عضــوًا فــي محكمــة )راجاســتانك(، وهنــاك أدخلــت إلــى مدرســة أوليّة. 

وأســتطيع أن أتذكــر تلــك الأيــام فــي وضــوح، وفــي جملــة ذلــك أســماء المدرســين الذيــن علمونــي 
وبعــض صفاتهــم المميــزة، لــم يكــن فــي ميســوري أن أكــون أكثــر مــن تلميــذ عــادي. ومــن المدرســة 
ــمَّ إلــى المدرســة الثانويــة بعــد أن بلغــت الثانيــة عشــرة. ولســت  مضيــت إلــى مدرســة الضاحيــة، ثُ
أذكــر أنــي كذبــت قــط، -خــال هــذه المــدة القصيــرة- كذبــة واحــدة علــى معلمــي، أو علــى رفاقــي 
ســواء بســواء. كنــت شــديد الحيــاء، وكنــت أجتنــب الاتصــال بأحــد. كانــت كتبــي ودروســي هــي 
ــا  ــت حالم ــى البي ــودة إل ــاعة والع ــات الس ــع دق ــة م ــى المدرس ــول إل ــد، وكان الوص ــي الأوح رفيق
تقفــل المدرســة همــا عادتــي اليوميــة. كنــت أعــدو راجعًــا بــكل مــا فــي الكلمــة مــن معنــى؛ لأنــي لــم 

أكــن أحتمــل التحــدث إلــى أحــد، بــل لقــد كنــت أخشــى أن يســخر أحــد منــي أو يتنــدّر بــي..

وهنــاك حادثــة وقعــت فــي الامتحــان الّــذي جــرى خــال ســنتي الأولى فــي المدرســة الثانويــة، وهي 
جديــرة بالتدويــن، كان )مســتر جيلــز(، مفتــش المعــارف، قــد وفــد إلــى مدرســتنا فــي مهمة تفتيشــية، 
وكان قــد قــدّم إلينــا خمــس كلمــات لنكتبهــا كتمريــن فــي التهجيــة، وكانــت إحــدى تلــك الكلمــات 
)Kettle( وكنــت قــد أخطــأت فــي تهجيتهــا، فحــاول المــدرس أن يُلقّننــي الجــواب الصحيــح بمقــدّم 
حذائــه، ولكنــي لــم أفهــم مــا يريــد. لقــد كان المتعــذر علــي أن أرى أنــه أراد منــي أن أنقــل التهجيــة مــن 
لــوح جــاري الحجــري، ذلــك لأنــي كنــت أعتقــد أن المــدرّس كان هنــاك ليراقبنــا، ويحــول بيننــا وبيــن 
النقــل. وكانــت النتيجــة أن الغلمــان جميعهــم -باســتثنائي أنــا- قــد تهجــوا الكلمــات جميعهــا علــى 
وجههــا الصحيــح. أنــا وحــدي كنــت الغــام الأبلــه، وحــاول المــدرس فيمــا بعــد أن يثبــت لــي هــذه 

البلاهــة، ولكــن علــى غيــر طائــل، فلــم يكــن فــي ميســوري قــط أن أتعلــم فــن »النقــل«.

ومــع ذلــك فــإن هــذه الحادثــة لــم تقلــل -البتّــة- مــن احترامــي لمعلمــي، كنــت -بالفطــرة- أعمــى عن 
أخطــاء مَــنْ هُــمْ أكبــر منــي ســنًّا، وفيمــا بعــد قــدّر لــي أن أعــرف كثيــرًا مــن نقائــض هــذا المعلــم، ولكن 
احترامــي لــه ظــل هــو هــو، ذلــك أنــي كنــت قــد تعلمــت أن أنفــذ أوامــر المتقدميــن فــي الســن، لا أن 

تجاربي مع الحقيقة
)المهاتما غاندي(
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ــص أفعالهم. أمح

وثمــة حادثتــان أخريــان، ترجعــان إلــى الفتــرة نفســها، لــم تبرحــا ذاكرتــي فــي يــوم مــن الأيــام، فقــد 
ــز  ــي أن أنج ــية، كان عل ــي المدرس ــر كتب ــي غي ــاب إضاف ــا كت ــي أيّم ــة ف ــره المطالع ــا أك ــت دائم كن
دروســي اليوميــة لأنــي كنــت أكــره أن يوبّخنــي معلمــي بقــدر مــا كنــت أكــره أن أخدعه، وهكــذا كنت 
أدرس دروســي، ولكــن ذلــك كثيــرًا مــا كان يتــم مــن غيــر أن أُعمــل عقلــي فيهــا، وهكــذا لــم أكــن 
لآخــذ نفســي بقــراءات إضافيــة حتّــى ولــو لــم أســتطع مذاكــرة دروســي جيــدًا، ولكــن عينــيّ وقعتــا 
بطريقــة مــا علــى كتــاب كان أبــي قــد اشــتراه، وكان ذلــك الكتــاب هــو »شــرافانا بيتــر يبهــا كــي ناتــاكا« 
ــى  ــد إل ــارم، ووف ــوق ع ــي ش ــاب ف ــرأت الكت ــد ق ــه(، وق ــرافانا لوالدي ــاص ش ــن إخ ــرحية ع )مس
بلدنــا فــي الوقــت نفســه بعــض العارضيــن المتجوليــن، وكانــت بيــن الصــور الّتــي عرضــت علينــا 
صــورة تمثــل )شــرافانا( وقــد حمــل والديــه الضريريــن إلــى الحــج بواســطة ألــواح مــن الخشــب 
شــدت إلــى كتفيــه. وتــرك الكتــاب والصــورة أثــرًا فــي ذهنــي، لا ســبيل إلــى محــوه، وقلــت فــي 
ــرافانا( لا  ــاة )ش ــم لوف ــن الألي ــدب الوالدي ــه«، إن ن ــدي ب ــك أن تقت ــن ب ــل يحس ــا مث ــي: »ههن نفس
ــيرتينا« كان  ــى »كونس ــه عل ــي، فعزفت ــق عواطف ــن الرقي ــرك اللح ــد ح ــي، لق ــي ذاكرت ــا ف ــزال طريًّ ي

أبــي قــد اشــتراها لــي.

وكانــت ثمــة حادثــة مماثلــة تتصــل بمســرحية أخــرى، فحوالــي ذلــك الوقــت تمامًــا حصلــت علــى 
إذن مــن والــدي يجيــز لــي أن أرى مســرحية كانــت إحــدى الفــرق المســرحية تمثلهــا. والواقــع أن 
هــذ المســرحية -واســمها »هاريششــاندرا«- أســرت فــؤادي، ومــا كان لــي أن أتعــب من مشــاهدتها، 
ولكــن كــم مــرة ســوف يســمح لــي بالذهــاب؟ لقــد فرضت تلــك المســرحية نفســها علي فمشــاهدتها 
ماثلــة فــي ذهنــي أبــدًا، ولاريــب فــي أنــي قــد مثلــت لنفســي دور »هاريششــاندرا« مــرات لا تحصــى. 
ــاء مخلصيــن  ــه إلــى نفســي ليــل نهــار هــو »لمــاذا لا يكــون الجميــع أمن ــذي وجهت وكان الســؤال الّ
مثــل )هاريششــاندرا(؟« كان اتبّــاع الحقيقــة ومكابــدة كل مــا كابــده )هاريششــاندرا( مــن محــن همــا 
ــي  ــا ف ــكل م ــاندرا( ب ــة )هاريشش ــت بقص ــد آمن ــي. لق ــه إل ــت ب ــذي أوح ــد الّ ــى الأوح ــل الأعل المث
كلمــة الإيمــان مــن معنــى حرفــي، وكثيــرًا مــا دعانــي التفكيــر إلــى البــكاء. إن حصافتــي تنبئــي اليــوم 
ــة، ومــع ذلــك فــكل مــن )هاريششــاندرا(  أن )هاريششــاندرا( لايمكــن أن يكــون شــخصية تاريخي
و)شــرافانا( حقيقــة حيــة عنــدي، وأنــا واثــق مــن أن عواطفــي ســوف تســتثار، كشــأنها مــن قبــل، إذا 

مــا قُــدر لــي أن أقــرأ اليــوم هاتيــن المســرحيتين كــرّةً أخــرى. 
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أخيــرًا انفرجــت الصخــرة الّتــي كانــت تمتــد إلــى جانبنــا منــذ الصبــاح، هــا هــو البــاب، اقتحمنــاه، إنــه 
الليــل، نمشــي فــي الظــل، ظهــر اكتمــال النهــار الّــذي انتهــى. جمــال البلــد المرغــوب. مــن أجــل أي 

افتتــان وســكون ســتصدر عنــك الآه! امتــدادك تحــت الضــوء الذهبــي الدافــئ.

توقفنا، انتظرنا، نظرنا.

ظهر عالم مختلف، غريب، ثابت، هادئ، ولا لون، أسعيد هو؟ لا، أحزينٌ؟ لا، إنه هادئ.

اقتربنــا بحــذر، كمــا لــو وســط مــاء دافــئ ومضطــرب تحــت فــيء النخيــل، وخطــوة بعــد خطــوة بدأنــا 
ــمَّ لا  ــاء، ثُ ــرب الم ــال ق ــك أطف ــف، ضح ــس بلط ــاء يهم ــاء، م ــة بيض ــاي، حرك ــوت ن ــرب.. ص نقت
شــيء، لا قلــق، ولا فكــرة، ليــس حتّــى هــدوءًا: هنــا لا شــي يتحــرك، إنــه عالــم فاتــن فــي مــاذا كنــت 

أرغــب إلــى حــدود هــذا اليــوم؟ مــاذا كان يقلقنــي؟

ــور. وفــي لحظــة  ــم يمكــن ســوى إســبات وفت ــه هــدوءًا، ل ــا نظن ــل، الماشــية أوت، مــا كن جــاء اللي
ــش. ــة، أن تعي ــة ومرتجف ــي مندهش ــة، وه أرادت الواح

هبــوب خفيــف جــدًا، لامــس النخيــل. دخــان أزرق يتصاعــد مــن البيــوت الطينيــة جميعهــا فيمــأ 
بالضبــاب القريــة التــي -عندمــا تدخــل الماشــية- تخلــد إلــى النــوم، وتغــوص فــي ليــل هــادئ شــبيه 

بالمــوت.

كــم تمتــد الحيــاة المتواصلــة، الشــيخ يمــوت بــا ضجيــج، والطفــل يكبــر بــا رجــة، القريــة تبقــى 
كمــا هــي، حيــث لا وجــود لكائــن متشــوق إلــى الأفضــل، ويأتــي بشــيء جديــد بعــد بعــض الكــد.

قريــة بأزقــة ضيقــة، بــا تــرف، هنــا يدفــع الفقــر إلــى معرفــة نفســه، الــكل يأخــذ قســطه مــن الراحــة، 
ــمَّ علــى خُطــا  ويبتســم بســعادة بســيطة، العمــل البســيط فــي الحقــول، هــذا هــو العصــر الذهبــي! ثُ

الأبــواب، يســتولي الليــل بأغانيــه وحكايــاه علــى متعــة المســاء البطــيء.

مــن بيــن كل المقاهــي ذات الطابــع )المورســكي(، اختــرت الأكثــر انــزواء، والأكثــر عتمــة، مــا الّــذي 
ــارج،  ــن الخ ــا م ــون مرئيً ــاء وألا تك ــد، الغن ــن الممت ــكل، اللي ــل، الش ــيء، الظ ــا؟ لا ش ــي إليه جذبن

رحلة إلى شمال إفريقيا - القنطرة
)أندريه جيد(
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الشــيء الّــذي يولّــد إحساسًــا بأنــك مهاجــر ســري. أدخــل بــدون إحــداث ضجــة، أجلــس بســرعة، 
ولكــي لا أخــلّ بنظــام الأشــياء، أتظاهــر بأننــي أقــرأ، وأبقــى أنتظــر... لكــن لا شــيء، عجــوز ينــام فــي 
الزاويــة، وآخــر يغنــي بصــوت خفيــض جــدًا تحــت أحــد المقاعــد، كلــب يقضــم عظمــة، والطفــل 
الّــذي يعمــل بالمقهــى، يقــف قــرب الموقــد، ويحــرك الرمــاد بحثًــا عــن بعــض الجمــر لتدفئــة قهوتــي 
المــرة، الزمــن الّــذي ينســاب ليــس لــه ســاعات، لكــن بمــا أن كل واحــد يعيــش فــي عطالــة تامــة، فــإن 

الملــل هنــا يصبــح مســتحيلً.

ــن،  ــارج الزم ــرف، خ ــي الآن أع ــم؟ أوه! لكن ــاذا أغت ــوم؟ لم ــذا الي ــدود ه ــى ح ــد إل ــت أري ــاذا كن م
 )!...Arcadie ــة )أركادي ــبيه بمنطق ــادئ، ش ــق، ه ــد مغل ــن بل ــا الزم ــتريح فيه ــي يس ــة الّت الحديق

ــرت علــى مــكان الراحــة. لقــد عث

هنــا الســلوك اللامبالــي يقطــف كل لحظــة بــا ملاحقــة، اللحظــة تكــرر نفســها دون كلــل، الســاعة 
تعيــد الســاعة، واليــوم يكــرر اليــوم.

ثغــاء القطيــع فــي الليــل، غنــاء القصابــات المتمــوج تحــت النخيــل، هديــل طائــر الورشــان 
اللامتناهــي، أيتهــا الطبيعــة الّتــي بــا هــدف، بــا حــداد، بــا تغيــر، عندمــا تبتســمين هكــذا فــي وجــه 

ــي... ــمين ل ــة- تبتس ــي الورع ــي عين ــك -ف ــة، فإن ــعراء عذوب ــر الشّ أكث

رأيــت فــي الليلــة المــاء المحبــوس ينتشــر، يرطــب الحديقــة ليــروي عطــش النباتــات، طفــاً أســود 
البشــرة، حافــي القدميــن داخــل المســقى، يوجــه حســب رغبتــه الــري الموجــه بطريقــة جيــدة، يفتــح 
ــة، علــى الجــذع  أو يغلــق فــي الطيــن ســدودًا صغيــرة، كل ســد يصــب المــاء عنــد كل شــجرة معني
ــا، ويعطيــه شــعاع  -تحديــدًا- رأيــت هــذا المــاء يصعــد مــن الحفــر المتشــققة مثقــاً بالتــراب، دافئً
ــا أصفــر، وفــي الأخيــر يأتــي المــاء الفائــض بغــزارة مــن كل الجهــات، ليغمــر ســيقان  الشــمس لونً

الشــعير.
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ــة أو  ــا الخاص ــض القضاي ــب بع ــا الكات ــاول فيه ــدل، يتن ــول معت ــة ذات ط ــة نثري ــي قطع ــة ه المقال
العامــة مــن وجهــة نظــره الخاصــة، ولذلــك تصنّــف المقالــة علــى أنهــا مــن نصــوصُ الــرّأي؛ لأنهــا 

ــة.  ــه بالكتاب ــذي يتناول ــر عــن رأي كاتبهــا فــي الموضــوع الّ فــي الغالــب تعبّ

وعلــى الرغــم مــن أنّ المقالــة نــوع حديــث مــن الكتابــة، إلا أن له بــذورًا موغلــة في القدم فــي الآداب 
القديمــة. وقــد ظهــرت بــذور المقالــة فــي الأدب العربــي منــذ القــرن الثانــي للهجــرة فــي الرســائل 
الأدبيّــة، ومــا تحويــه مــن موضوعــات مثــل الإخوانيــات، ومــا تتضمنــه مــن مناظــرات ومســامرات 
ــم  ــف، رغ ــر والوص ــاء والفخ ــح والهج ــزل والمدي ــعر، كالغ ــا الش ــرّد به ــرى، تف ــات أخ وموضوع
ــري  ــن البص ــادل« للحس ــام الع ــة الإم ــالة »صف ــدّ رس ــة. وتع ــة اللفظي ــائي والصنع ــلوب الإنش الأس
الّتــي كتبهــا إلــى الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز، بطلــبٍ منــه واصفًــا فيهــا الإمــام )الخليفــة( العــادل 

مثــاً جيــدًا علــى المقالــة الأخلاقيــة الوعظيــة.

أمّــا المقالــة فــي العصــر الحديــث فقــد ارتبطــت بظهــور الصحافــة، ونشــأت فــي حضنهــا، وقــد ذكــر 
محمــود نجــم للمقالــة أربعــة أطــوار، هــي: 

ــد  ــل عب ــاوي، وميخائي ــع الطهط ــة راف ــل رفاع ــمية، مث ــف الرس ــاب الصح ــم كُتَّ ــور الأول: يض الط
الســيد، وعبــد اللّــه أبــو الســعود، ومحمــد أنســي، وتمتــدّ حتّــى الثــورة العرابية. وقــد نشــروا مقالاتهم 
فــي »الوقائــع المصريــة« و»وادي النيــل« و»الوطــن« و»روضــة الأخبــار« و»مــرآة الشــرق«، وتناولــوا 
المواضيــع السياســية، وتميــز أســلوبهم بكثــرة اســتخدام المحســنات البديعيــة والزخــرف اللفظــي. 

الطــور الثانــي: تأثــر بنشــأة الحــزب الوطنــي الأول، وبــروح الثــورة الّتــي ســبقت الحركــة العُرابيــة، 
وبالأدبــاء الســوريين الذيــن اســتقروا فــي مصــر، ولعبــوا دورًا كبيــرًا فــي تطويــر المقالــة. مــن أبــرز 
كُتَّــاب هــذا الطــور: أديــب إســحق، وســليم النقــاش، وســعيد البســتاني، وعبــد اللّــه نديــم، ومحمــد 
ــي، وبشــارة تقــا.  ــد الرحمــن الكواكب ــم المويلحــي، ومحمــد عثمــان جــال، وعب ــده، وإبراهي عب
ــد  ــوق«، وق ــاح« و»الحق ــر« و»الف ــرام« و»مص ــر »الأه ــا نذك ــوا فيه ــي كتب ــف الّت ــم الصح ــن أه وم

تناولــت مقالاتهــم مواضيــع اجتماعيــة، وقــد تحللــت مــن الصنعــة اللفظيــة. 

المقالةُ
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ــال  ــد الاحت ــي عه ــأت ف ــة، نش ــة حديث ــة صحفي ــور مدرس ــذا الط ــي ه ــرت ف ــث: ظه ــور الثال الط
ــز جاويــش،  ــد العزي ــرز روادهــا: علــي يوســف، ومصطفــى كامــل، وعب الانكليــزي لمصــر، مــن أب
ــي  ــد لطف ــران، وأحم ــل مط ــا، وخلي ــيد رض ــد رش ــركيس، ومحم ــليم س ــن، وس ــن يك ــي الدي وول
الســيد، كمــا ظهــرت صحــف ناطقــة باســم أحــزاب سياســية، فــكان الزعيــم مصطفــى كامــل الناطــق 
باســم الحــزب الوطنــي ينشــر مقالاتــه فــي جريــدة »اللــواء«، وكان أحمــد لطفــي الســيد يمثــل حــزب 

ــدة«.  ــدة »الجري ــة فــي جري ــه السياســية والفكري الأمــة، وينشــر مقالات

ــورة 1919  ــداث ث ــى وبأح ــة الأول ــرب العالمي ــدأ بالح ــي تب ــة الّت ــة الحديث ــع: المدرس ــور الراب الط
ــدة  ــل جري ــة مث ــة المقال ــي كتاب ــا ف ــت أثره ــف ترك ــرة صح ــذه الفت ــي ه ــرت ف ــد ظه ــة، وق المصري
ــا  ــي تحريره ــارك ف ــد ش ــي، وق ــود عزم ــتقلال« لمحم ــدي، و»الاس ــد حم ــد الحمي ــفور« لعب »الس
ــة باســم حــزب الأحــرار  ــت ناطق ــكل، وكان ــدة »السياســة« لمحمــد حســين هي طــه حســين، وجري
ــد القــادر  ــم عب ــدة »الأســبوع« لإبراهي ــد القــادر حمــزة، وجري ــدة »البــاغ« لعب الدســتوريين، وجري
ــوح  ــلوبها بالوض ــز أس ــية، وتمي ــع سياس ــور مواضي ــذا الط ــي ه ــة ف ــت المقال ــد تناول ــي، وق المازن

ــة.  والدق

وواضــح أنّ هــذه الأطــوار تركّــز علــى تطــور المقالــة فــي مصــر، وقــد أشــار محمــود نجــم نفســه إلــى 
أنّ المقالــة الصحفيــة فــي لبنــان كانــت أســرع تطــورًا مــن المقالــة فــي مصــر. 

ومنــذ ذلــك الوقــت قطعــت المقالــة، علــى اختــاف أنواعهــا، شــوطًا كبيــرًا، فصــار لــكل بلــد كُتَّابــه، 
وتنوّعــت موضوعــات المقالــة، وقضاياهــا، وتطــورت أســاليبها، وصــارت المقالــة مــن أكثر أشــكال 

الكتابــة شــيوعًا وانتشــارًا. 

ولا شــكّ أنّ لكتابــة المقالــة أصــولً يلتــزم بهــا الكُتّــاب، منهــا: تحــرّي الدقــة فــي نقــل المعلومــات، 
ــز، واللغــة الســليمة  ــة، وعــدم التحيّ ــي عــرض وجهــات النظــر، والصــدق والعدال ــة ف والموضوعي

المشــرقة الواضحــة. 
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احتفالاتُنــا بيومِنــا الوطنــيِّ الرّابــعِ والأربعيــنَ ســوفَ تكــونُ مغايــرةً. ففــي هــذا العــامِ تعــودُ ذكــرى 
الثّانــي مــن ديســمبرَ وقــد تكرّسَــتْ فــي نفــوسِ أبنــاءِ الاتّحــادِ قيــمٌ عــدّةٌ، بعضُهــا عرفَهــا، وعركَهــا 

. بمعناهــا العفــويِّ البســيطِ، والبعــضُ الآخــرُ يتعــرّفُ الآنَ عــن قــربٍ بمعناهــا الواقعــيِّ والفعلــيِّ

ــرَ،  ذكــرى اليــومِ الوطنــيِّ هــذا العــامُ تتواكــبُ مــعَ ذكــرى يــومِ الشّــهيدِ؛ وهــو اليــومُ 30 مــن نوفمب
وهــو اليــومُ الّــذي خصّصَتْــهُ الإمــاراتُ لذكــرى جميــعِ شــهدائِنا. أعيادُنــا الوطنيّــةُ تعــودُ هــذا العــامَ 
ــةِ  ــي التّضحي ــةُ ف ــه، والرّغب ــاءِ ل ــنِ والانتم ــولاءِ للوط ــنَ ال ــرُ م ــزونٌ أكب ــاراتِ مخ ــاءِ الإم ــدى أبن ول

ــهِ. لأجلِ

ــوا بأرواحِهــم في ســبيلِه منــذُ قيــامِ الاتّحــادِ وتقديمِ أوّلِ شــهيدٍ:  عــرفَ تاريــخُ الإمــاراتِ شــهداءَ ضحَّ
هــو ســالمُ ســهيل خميــس الّــذي ضــربَ أروعَ نمــاذجِ البطولــةِ عندَمــا تصــدّى بســاحِه البســيطِ لقــوّةٍ 
ــلَّ  ــرى، وظ ــبِ الكُب ــرةِ طُنْ ــي جزي ــهِ ف ــهِ ووطنِ ــن أرضِ ــعُ ع ــو يداف ــروتُ، وه ــشُ والجب ــا البط قوامُه
ــومُ 30  ــك ي ــاراتِ، وذل ــةِ الإم ــخِ دول ــي تاري ــهيدٍ ف لَ ش ــقطَ أَوَّ ــى س ــهِ حتّ ــن أرضِ ــعُ ع ــا يداف مرابطً

ــر 1971. نوفمب

مَــتِ الإمــاراتُ ثُلّــةً أخــرى  فــا غــروَ أنْ يتــمَّ اختيــارُ ذلــك التّاريــخِ يومًــا للشّــهيدِ، خاصّــةً بعــدَ أنْ قدَّ
ــتِ الإمــاراتُ هــذا العــامَ  ــةِ والانتمــاءِ. فقــد دخلَ ــمِ المواطن ــنَ عــن قي مــن شــبابهِا شــهداءَ ومدافعي
ــى هــذه  ــذي يشــنُّ حتّ ــفُ الّ ــرعيّةِ فــي اليمــنِ، هــذا التّحال ــيِّ لإعــادةِ الشّ ــفِ العرب ــا فــي التّحال طرفً

ــوا الشّــرعيّةَ. ــنَ الّذيــن اغتصب ــا ضروسًــا فــي اليمــنِ ضــدَّ المتمردي اللّحَظــاتِ حربً

احتفالاتُنــا بيــومِ الشّــهيدِ هــذا العــامَ ســوفَ ترســلُ إشــاراتٍ قويّــةً ومتعــدّدةً للعديــدِ مــنَ الأطــرافِ، 
ــداءِ علــى  ــةِ الوطــنِ أو الاعت ــرَ فــي خيان ــهمُ التّفكي لُ لهــم أنفسُ ــوِّ ــن تُسَ ــى تلــك الإشــاراتِ للّذي أول

ــةِ الّتــي يقــومُ عليهــا. عرضِــهِ أَوْ تهديــدِ القيــمِ الحضاريّ

إنّهــا إشــارةٌ قويّــةٌ لــكلِّ شــخصٍ مقيــمٍ علــى أرضِ هــذه الدّولــةِ للمواطــنِ والمقيــمِ بــأنَّ دولــةَ 
الإمــاراتِ تدخــلُ الآنَ عصــرًا جديــدًا فــي تاريخِهــا، وتفتــحُ صفحــةً جديــدةً مســتمدّةً مــن تضحيــاتِ 

هَداءُ * إشاراتٌ يرُْسِلُها الشُّ
الدكتورة فاطمة الصايغ

*( �جريدة البيان: 15 نوفمبر 2015.
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أبنائِهــا، ومــن كلِّ قطــرةِ دَمٍ أُريقَــتْ فــي ســبيلِ العــزّةِ والقيــمِ الإيجابيّــةِ الّتــي قــامَ عليهــا هــذا الوطــنُ.

ــةِ بيــنَ  ثانــي تلــك الإشــاراتِ مــا يختــصُّ باللُّحمــةِ الاجتماعيّــةِ، وتوحّــدِ الــرّؤى والمواقــفِ الوطنيّ
أبنــاءِ الوطــنِ مــن أقصــاه إلــى أقصــاه قيــادةً وشــعبًا، وهــذا يفنّــدُ المزاعــمَ الّتــي قــد تظهــرُ بيــنَ الفَيْنَــةِ 

نــا جميعًــا. والأخــرى عــن اختــافِ المواقــفِ تجــاهَ القضايــا المصيريّــةِ والكبــرى الّتــي تخصُّ

فمــا حــدثَ وحّدَنــا ولــم يفرّقْنــا، ووحّــدَ مواقفَنــا، ولــم يفرقْهــا، ووجّــهَ بوصلتَنــا تجــاهَ قضيــةٍ واحدةٍ؛ 
وهــي أنَّ أمننَــا مــن أمــنِ وطننِــا، وأنّ قضيّــةَ الأمــنِ القومــيِّ لا تتجــزّأُ أبــدًا.

ثالــثُ تلــك الإشــاراتِ مــا يتعلّــقُ بتعميــقِ الــولاءِ والانتمــاءِ للوطــنِ بيــنَ جيــلِ الشّــبابِ بالتّحديــدِ، 
ذلــك الجيــلُ الّــذي لــم يحضــرِ البنــاءَ الأوّلَ للاتّحــادِ، ولــمْ يشــهدْ ســقوطَ أوّلِ شــهيدٍ، ولكنـّـه 
بالتّحديــدِ شــهدَ ارتفــاعَ عَلَــمِ الإمــاراتِ عاليًــا بيــنَ الأمُــمِ، وشــهدَ ســقوطَ ثلّــةٍ مــن شــبابِ الإمــاراتِ 

ــةِ. ــا القوميّ ــةِ وواجباتهِ ــمِ الإمــاراتِ الحضاريّ ــا عــن قي دفاعً

ــا  ــاةُ بملذّاتهِ ــهِ الحي ــم تُلْهِ ــا ل ــاراتِ ورفاهيّتهِ ــاهِ الإم ــنْ رف ــرًا مِ ــا واف ــالَ حظًّ ــذي ن ــبابُ الّ ــذا الشّ ه
ــا  ــه شــبابًا واعيً ــرةُ لتخلــقَ من ــهُ الأحــداثُ الأخي ــلْ عركَتْ ــه لهــا، ب ــه وانتمائِ ــه لوطنِ ــةِ عــن ولائِ الماديّ
لــدورِه فــي بنــاءِ الوطــنِ، وواعيًــا لمــا تقــومُ بــه الإمــاراتُ مــن تضحيــاتٍ مــن أجــلِ أمــنِ الإمــاراتِ، 

. ــجِ ككلٍّ ــةِ الخلي ــنِ منطق وأم

إنَّ شــهداءَنا الّذيــن ســقطوا دفاعًــا عــن مكتســباتنِا يقومــونَ يوميًّــا بإرســالِ إشــاراتٍ قويّةٍ لــكلِّ مواطنٍ 
ــا  ومقيــمٍ علــى أرضِ هــذه الدّولــةِ، إشــاراتِ فخــرٍ وتقديــرٍ لــكلِّ جنــديٍّ اختــطَّ لنفسِــه مســارًا وطنيً
ــاراتٍ  ــارِ، وإش ــطِّ النّ ــى خ ــونَ عل ــنَ لا يزال ــلِ الّذي ــا البواس ــزازًا بجنودِن ــرًا واعت ــا فخ ــا جميعً يملؤُن
لشــبابنِا بــأنَّ الحيــاةَ ليسَــتْ رفاهًــا وملــذّاتٍ، بــلْ قيــمٌ يجــبُ إعلاؤُهــا، وولاءٌ للوطــنِ يجــبُ إظهــارُه.

لُ لــه نفسُــهُ العبــثَ بأمــنِ الوطــنِ أَوْ خيانتـِـهِ  كمــا أنَّ شــهداءَنا يرســلونَ إشــاراتٍ قويّــةً لــكلِّ مَــنْ تُسَــوِّ
أَوْ التّفكيــرِ فــي الاعتــداءِ عليــهِ. تلــك هــي بعــضٌ مــنَ الإشــاراتِ الّتــي يرســلُها شــهداؤُنا ونســتقبلُها 

نحــنُ بــكلِّ فخــرٍ واعتــزازٍ وتقديــرٍ.

ــا وذاكــرةِ الأجيــالِ  ــا باليــومِ الوطنــيِّ ويــومِ الشّــهيدِ هــذا العــامَ ســوفَ تظــلُّ فــي ذاكرتنِ إنَّ احتفالاتنِ
الجديــدةِ لفتــرةٍ طويلــةٍ مُقبلــةٍ ليــسَ لكونهِــا المــرّةَ الأولــى الّتــي نُخصّــصُ فيهــا يومًــا للشّــهيدِ، ولكــنْ 
ــا  داننِ ــبتينِ توحِّ ــا، مناس ــى قلوبنِ ــنِ عل ــبتينِ غاليتي ــا مناس ــنُ فيه ــي نحتض ــى الّت ــرّةَ الأول ــا الم لكونهِ
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، وَتُثَبِّتــانِ ولاءَنــا وحبَّنــا للإمــاراتِ. وَتُثَبِّتــانِ تلاحمَنــا الوطنــيَّ والاجتماعــيَّ

ــداءً للوطــنِ،  ــذاتِ أكبادِهــم ف ــنَ قدّمــوا فل ــهداءِ الّذي ــرَ الشّ ــا أُسَ ــي هــذه المناســبةِ أيضً ولا ننســى ف
ــا هــو  ــى شــيءٍ لدين ــرُ معَكــم أنَّ أغل ــى أيديكــم، ونتذكّ ــا معَكــم، نشــدُّ عل ــا جميعً ــولُ لهــم: إنّن ونق

ــنُ. الوط
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باعتبــارِهِ خــطَّ الدّفــاعِ الأوّلِ فــي الدّفــاعِ عَمّــا حقّقَتْــهُ دولتُنــا مِــنْ 
ــيَ  ــلْ ه ــبُ، بَ ــي لا تنض ــةَ الّت ــروةَ الحقيقيّ ــارهِ الثّ ــباتٍ، وباعتب مُكتس
ــي أيِّ  ــرٍ ف ــلٍ نَيّ ــن عق ــدةٍ م ــرةٍ جدي ــعَ كُلِّ فك ــدّدُ م ــي تتج ــروةُ الّت الثّ
مرحلــةٍ علــى سُــلّمِ التّعليــمِ، كمــا أنّــه الاســتثمارُ المحكــومُ بنجاحِــه 
حتمًــا، وهــوَ البــابُ الواســعُ لتقــدّمِ الأمــمِ وارتقائِهــا علــى سُــلّمِ 

. الرّفــاهِ الحضــاريِّ

كمــا أنّــهُ المضمــارُ الّــذي تتســابقُ فيــه الأمَُــمُ والشّــعوبُ للوصــولِ إلــى ذروةِ ســنامِ الحضــارةِ 
ــا دونَ تعليــمٍ متيــنٍ، ولا تعليــمَ  الإنســانيّةِ، فــا حضــارةَ ولا تقــدّمَ دونَ عِلْــمٍ، ولا عِلْــمَ حقيقيًّ
ــا دونَ إدراكٍ لــدورِهِ فــي حيــاةِ الإنســانِ، وتوظيفِــهِ فــي حَــلِّ مــا يواجهُــهُ مِــنْ مُشــكلاتٍ،  متينً
ــةٍ  ــجَ تعليميّ ــعِ برام ــك دونَ وض ــلِ ذل ــى فع ــمِ عل ــدرةَ للتّعلي ــاتٍ، ولا قُ ــنْ تَحدّي ــهُ مِ وَيُجابهُ
ومناهــجَ معنيّــةٍ ببنــاءِ الشّــخصيّةِ، فــي الوقــتِ الّــذي تــزوّدُهُ فيــهٍ بالمعلومــةِ، وَتُكسِــبُهُ المهــارةَ.

ولأنّ الأمــرَ علــى هــذا النحّــوِ، فــإنّ تَطلّعاتــي، وَإنِْ شــئْتَ الدّقــةَ، مِــنْ أمنياتــي لعــام 2016، 
، وبخاصّــةٍ فــي مراحلِــهِ الأولــى، قــادرًا علــى تلبيــةِ طموحــاتِ  أنْ يكــونَ المُخْــرَجُ التّعليمــيُّ

ــهِ. القيــادةِ السّياســيّةِ الرّشــيدةِ، الّتــي تدفــعُ بزخــمٍ شــديدٍ علــى طريــقِ الارتقــاءِ بمنظومتِ

أُمنياتــي أَنْ يُــدركَ العاملــونَ بالحقــلِ التّعليمــيِّ أنّهــم يشــاركونَ بمخرجاتهِــم فــي صناعــةِ مســتقبلِ 
ــا  ــم، وم ــتوى عملِه ــونُ مس ــم يك ــدْرِ عِلْمِه ــى قَ ــدِ، وعل ــارُ الغَ ــمْ كب ــومِ هُ ــالَ الي ــنِ، لأنّ أطف الوط
ــلَ  ــهُ، وَأنّ الطّف ــهُ وجودتَ ــةٍ، تحــدّدُ قيمــةَ مــا يقدّمونَ ــنْ صفــاتٍ إنســانيّةٍ ومهــاراتٍ نوعيّ ــهُ مِ يحملونَ
فــي مراحــلِ تعلّمِــهِ المختلفــةِ، يقضــي فــي مدرســتهِِ وَمــعَ مُعلِّميــهِ وقتًــا أضعــافَ مــا يمكثُــهُ مــعَ أفــرادِ 

ــمِ. ــةً للتّعلي ــنْ تأثيرِهــم، فلتكــنِ التّنشــئةُ موازي أســرتهِِ، مــا يضاعــفُ مِ

ــهُ يجــبُ أَنْ تكــونَ  ــمِ، إلّ أنّ ــا فــي التّعلي ــةِ واســتخدامِ التّكنولوجي ــى الحداث رغــمَ الاتجــاهِ إل
التّكنولوجيــا مُعظِّمــةً لمــا يكتســبُهُ الطّالــبُ؛ لا تخصــمُ مِــنْ رصيــدِهِ علــى أهمّيتهِــا. »الشّــاهدُ« 
ــدِ،  ــةِ بخــطِّ الي ــهُ مَهــاراتُ الكتاب ــتْ معَ ــةِ ضاعَ ــحِ فــي الكتاب أنّ الاعتمــادَ علــى لوحــةِ المفاتي

عليمُ * عليمُ ثمَُّ التَّ 2016 التَّ
د. خالد الخاجة

*( جريدة البيان، 29 ديسمبر 2015.

الدكتور خالد الخاجة
عميد كلية الإعلام والمعلومات 

في جامعة عجمان
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فضــاً عــنِ الكتابــةِ الصّحيحــةِ؛ فــي ظــلِّ الاعتمــادِ علــى المُصحّــحِ اللّغــويِّ خــالَ الكتابــةِ، 
وهــو مــا يربــكُ الطّالــبَ فــي الجامعــةِ حيــنَ يُقــدّمُ طلبًــا، أَوْ يُعبّــرُ عــن موقــفٍ مَــرَّ بـِـهِ، وتطالبُــهُ 

أنْ يكتــبَ ذلــكَ.

ــتخدَمُ  ــيَّ لا يُس ــطَّ العرب ــودَ، لأنَّ الخ ــبُ أنْ تع ، يج ــيِّ ــطِّ العرب ــةَ بالخ ــصَ الخاصّ إنَّ الحص
ــونِ  ( والفن ــيِّ ــمِ )الغرافيك ــاتِ التّصمي ــي تخصّص ــعٌ ف ــهُ واس ــنَّ مَجالَ ــبْ، ولك ــةِ فحس للكتاب
الجميلــةِ، فكيــفَ بمَِــنْ يعــوزُهُ التّعبيــرُ بــهِ أَنْ يــرى فيــه جمــالً، وهــذا لَــنْ يتأتّــى إلّ إذا شــعَر 
ــعُ  ــابُ الواس ــيَ الب ــراءةُ ه ــرأْ، فالق ــمْ يق ــنْ ل ــهُ مَ ــنْ يعرفَ ــا ل ــةِ، وجمالُه ــالِ اللّغ ــبُ بجم الطّال
ــمْ يخــرجِ  ــوْ لَ ــى لَ ــةِ وإدراكِ كنوزِهــا، لــذا، وجــبَ أَنْ تعــودَ حصّــةُ المكتبــةِ، حتّ لحُِــبِّ العربيّ
ــدَ  ــيقفُ عن ــا س ــا يومً ــوانَ، حتمً ــرأُ العن ــنْ يق ــبِ، فَمَ ــنِ الكت ــراءةِ عناوي ــرِ ق ــا بغي ــبُ منه الطّال

ــةُ. ــدأَ الحكاي ــواهُ، لتب ــفَ محت ــا ليستكش أحدِه

ولأنّ مَــنْ يــدركُ الجمــالَ فــي الحيــاةِ والكــونِ وحركــةِ النّــاسِ مِــنْ حولـِـهِ، يصعــبُ أَنْ تجــدَهُ 
يومًــا فريســةً للفوضــى والتّعــــــــصّبِ، لــذا، وجــبَ أَنْ يُعــادَ الاهتمــامُ بالتّربيــةِ الفـــــــنيّةِ الّتــي 
تُهـــــذّبُ النفّــسَ، وَتُرَقّــي الــذّوقَ، وتضبــطُ السّــلوكَ، وَتُنمَّــي الإحســاسَ، وتجعلُ الفــردَ قادرًا 
علــى رؤيــةِ محاســنِ الحيــاةِ وتجلّياتهِــا وَجَــالِ خالقِِهــا، فضــاً عــنِ الإذاعــةِ المدرســيّةِ، بمــا 
تحويــهِ مِــنْ مــوادَّ تُنمّــي لديــهِ مَهــاراتِ الاتّصــالِ والتّواصــلِ مــعَ الآخريــنَ، ليكتشــفَ الطّالبُ، 

ونحــنُ معَــهُ، مهــاراتٍ ومواهــبَ لــم يَكُــنْ لهــا أَنْ تكــونَ إلّ بهــذِهِ النشّــاطاتِ.

ــي الارتقــاءِ بهــا فــي العــامِ الجديــدِ، ذلــك  ــةِ وتمنّ ــعَ إلــى المنظومــةِ التّعليميّ والحــقُّ أنَّ التّطلّ
لأنّ الأمنيــاتِ كافّــةً لعــامِ 2016، تجــدُ أنّهــا تبــدأُ بالتّعليــمِ، أَوْ تجــدُهُ قاســمًا مشــتركًا أعظــمَ 
فيهــا، فَمَــنْ يَتمنّــى أَنْ تظــلَّ الإمــاراتُ واحــةَ الأمــنِ وَقِبلــةَ الباحثيــنَ عنــه والفارّيــنَ مِــنْ أتــونِ 
التّعصّــبِ والمحــنِ، لــنْ يكــونَ ذلــكَ إلّ عبــرَ تعليــمٍ يؤكّــدُ أنَّ الأمــنَ أوّلً، هــو مــا قالَــه رســولُ 

اللّــهِ^ حيــنَ قــالَ: »مَــنْ بــاتَ آمنًــا فــي سِــرْبهِِ«، وَمَــنْ يَتمنّــى أَنْ يحفظَــه اللّــهُ مِــنْ كُلِّ داءٍ.

فلــنْ يكــونَ ذلــكَ إلّ بتعليٍــم قــادرٍ علــى تخريــجِ كفــاءاتٍ نوعيّــةٍ تملــكُ أدواتِ عصرِهــا، مِــنْ 
دَأبِ البحــثِ والقــدرةِ علــى الابتــكارِ، إدراكًا منهــا لقيمــةِ مــا تقــومُ بــهِ، لأنّــهُ مــا قالَــهُ الرّســولُ 
الكريــمُ^ بعــدَ الأمــنِ »مُعافًــى فــي بدنِــه«، فعافيــةُ الأبــدانِ مِــنْ مُتطلّبــاتِ الاســتمتاعِ بباقــي 
ــى  ــنَ عل ــهُ قادري ــلُ أصحابَ ــم يجع ــونَ إلّ بتعليٍ ــنْ يك ــدةَ، لَ ــاةَ الرّغْ ــى الحي ــنْ يَتمنّ ــمِ، وَمَ النِّعَ
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الفكــرِ المنجــزِ، والعمــلِ المتقــنِ الــذي لمسَــهُ النـّـاسُ، وهــو ما اختتــمَ بــهِ الرّســولُ الكريمُ^: 
»يَمْلِــكُ قــوْتَ يومِــهِ«.

حــةِ والغــذاءِ يســتطيعُ الإنســانُ أَنْ يقــومَ بمتطلّبــاتِ وجودِهِ،  بهــذِهِ الثّلاثيّــةِ الفَــذّةِ: الأمــنِ والصِّ
، وَحاضِــنٌ أميــنٌ لتحقيقِهــا  ــا إنّ التّعليــمَ حاضِــرٌ قــويٌّ وَيعــيَ فلســفةَ إعمــارِهِ لــأرضِ. وَيقينً

علــى الأرضِ، فالجهــلُ لا ينتــجُ غيــرَ الفقــرِ والمــرضِ والتّعصُــبِ.
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ــي  ت ــرةِ الَّ ــةِ الصّغي ــكَ الغرف ــى تل ــةً إل ــقَ راكض ــومٍ؛ لأنطل ــحةِ كُلَّ ي ــرَسِ الفُس ــرْعَ جَ ــبُ قَ ــتُ أترقّ كُنْ
ــزالُ تفــوحُ  ــرةٍ، لا ت ــدّةٍ قصي ــذُ م ــئتْ من ــدْ أُنشِ ــتْ ق ــدةٌ كانَ ــطُ الصّفــوفَ الدّراســيّةَ، وهــيَ جدي تتوسّ
منهْــا رائحــةُ الطّــاءِ، لتمتــزجَ برائحــةِ الكُتــبِ والــورقِ مزيجًــا اختزلَتْــهُ الذّاكــرةُ بحُِــبٍّ فــي صندوقِهــا 

الطّفولــيِّ إلــى اليــومِ.

ــتَ  ــي، ولف ــرُّ بجانبِ ــاتِ تم ــدى الطّالب ــتُ إح ــنَ رأي ــةِ، إلّ حي ــةُ المدرس ــا مكتب ــرفُ أنّه ــنْ أع ــمْ أَكُ لَ
ــبَ عليهــا  ــدْ كُتِ ، وَق ــزّيِ المدرســيِّ ــةٌ أعلــى طــرفِ ال ــكلِ مثبّت ــرةٌ مســتديرةُ الشّ انْتباهــي شــارةٌ صغي
»أصدقــاءُ المكتبــةِ«، فاجأتْنــي تلــكَ العلامــةُ حينهَــا، أوقفْتُهــا وســألتُها، مــاذا تعنــي هــذهِ الإشــارةُ، 
فأفْهَمَتْنــي أنّــهُ تــمَّ إنشــاءُ مكتبــةٍ فــي المدرســةِ، وأنّــهُ تَــمَّ اختيارُهــا ضمــنَ مجموعــةِ أصدقــاءِ المكتبةِ.

نــي طــرحُ مزيــدٍ مــنَ الأســئلةِ، هُنــاكَ شــيءٌ أهــمُّ فــي رأســي، وارتســمَ  فــي ذلــكَ العُمْــرِ، لَــمْ يكــنْ يهمُّ
، انتظــرتُ بفــارغِ الصبــرِ إشــراقةَ يــومِ غــدٍ. . كانَ ذلــكَ بعــدَ انتهــاءِ الــدّوامِ المدرســيِّ أمــامَ عينــيَّ

ــاردٍ، هرعــتُ إلــى  ــومٍ شِــتويٍّ ب ــةَ المدرســةِ صباحًــا، فــي ي ــتْ بوّاب ــةٍ دَخَلَ ــتُ أوّلَ طفل ــي كُنْ ــنٌ أنّ يقي
تلــكَ الغرفــةِ الصّغيــرةِ الجديــدةِ القابعــةِ وســطَ المدرســةِ، طرقــتُ البــابَ، وبســرعةٍ أدرتُ المِقْبَــضَ 
تــي كانــتْ  ــهُ لا أحــدَ فــي المدرســةِ غَيــري، وإحــدى العامــاتِ الَّ لأفتحَــهُ، كانَ لا يــزالُ مُقفــاً، لأنّ

. قــدْ وصلــتْ للتــوِّ

ةٍ مِــنْ بعيــدٍ، بــأنْ أبتعــدَ عــنِ البــابِ لا أحــدَ بالدّاخــلِ، أردتُ إيهامَهــا بأنّــي  أشــارتْ لــي بيدِهــا بحِِــدَّ
ــى لا تَرانــي، ومــا إنِ  ــةِ المقابلــةِ، واختبــأتُ بجانــبِ أحــدِ الفصــولِ حتّ ــتُ، فَركضْــتُ للناّحي انصرفْ

اختفــتْ حتــىّ عُــدْتُ أدراجــي أمــامَ البــابِ.

جــاءتِ اللّحظــةُ المهمّــةُ، أقبلــتِ المعلمــةُ، بوجهِهــا الصّبــوحِ الهــادئِ، بصفــاءِ النيّــلِ ومنبعِــهِ، فتحَتْ 
، مبتســمةً، حتّــى الابتســامةُ العذبــةُ الناّبعــةُ مــنْ قلــبِ المعلّمِ، لا ينســاها  بــابَ الغرفــةِ وهــيَ تنظــرُ إلــيَّ
الطّفــلُ، ولهــذا لــمْ أنْسَــها إلــى الآنَ. أَلقــتْ عَلَــيَّ تحيّــةَ الصّبــاحِ وأنــا الطّفلــةُ، كَــمْ أَحسسْــتُ نفســي 
ــعِ أمامَهــا، رَددْتُ  ــةِ الإصْبَ ــا كعُقْلَ ــةٍ، وأن ــانٍ ومحبّ ــرِ، بــكلِّ حن ــاحَ الخي ــيَ صب ــتْ ل ــرةً، لأنّهــا قال كبي

في حياةِ طفلةٍ *
جميلة البشري

*( �جريدة البيان، 29 يناير 2016



128

كتاب النصوص للصف التّاسع

حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

التّحيــةَ بــكلِّ أدبٍ وســعادةٍ.

دخلــتِ المعلّمــةُ الغرفــةَ، وهنــاكَ كائــنٌ صغيــرٌ خلفَهــا يتبَعُهــا، ومــا إنْ جَلَســتْ علــى الكرســيِّ خلــفَ 
الطّاولــةِ، دخلــتُ أنــا في الموضــوعِ مُباشــرةً..

ــي  ــنَ ل ــلْ تأذني ــةِ، فَه ــي المكتب ــي ف ت ــبِ الَّ ــرأَ كلَّ الكت ــدُ أنْ أق ــراءةَ، وأري ــبُّ الق ــي أح ــا: إنّن ــتُ له قُلْ
ــتْ تنظــرُ إلــيَّ  بــأنْ آخــذَ كلَّ يــومٍ مجموعــةً لأقرأَهــا، وَهــلْ يمكــنُ أَنْ أكــونَ صديقــةً للمكتبــةِ؟ كانَ
وهــيَ مبتســمةٌ، وســألتْني: ألهــذِهِ الدّرجــةِ تُحبّيــنَ القــراءةَ! قُلْــتُ: نَعَــمْ، وَبإمكانــي أَنْ أُســاعدَكِ فــي 
قــراءةِ كُلِّ الكتــبِ. ضَحِكَــتْ، وَســألتْني: فــي أيِّ صَــفٍّ أنــتِ؟ فَأَجبْــتُ: فــي الصّــفِّ الرّابــعِ. قالــتْ: 
نحــنُ نأخُــذ طالبــاتِ الصّــفِّ السّــادسِ فقــطْ.. ولكننّــي ســآخُذُكِ ضمــنَ المجموعــةِ؛ لأنّــكِ تُحبّيــنَ 

القــراءةَ.

ــشُ«،  ــةُ والوح ــةَ »الجميل ــتْ قصّ ــي، كانَ ــي ل ــدُكِ أَنْ تقرئ ــتْ: أُري ــةً، وَقال ــي قِصّ ــتْني وَناولتْن أَجلس
بغلافهِــا الأخضــرِ ورســوماتهِا الجميلــةِ، بَــدأْتُ أقــرأُ، وَنســيْتُ وجــودَ المُعَلِّمــةِ، إلــى أنِ اســتوقَفَتْني 

عــنِ المتابعــةِ..

وَأثنــتْ علــى إجادَتــي للقــراءةِ باللّغــةِ العربيّــةِ، وَحُسْــنِ نُطقــي للحــروفِ وَسَــامَتهِِ فــي هــذهِ السّــنِّ 
ــةِ  ــهِ، ويمضــي بصِحّ ــقُ بنفسِ ــهُ يث ــةً، تجعلُ ــذَ دفعــةً معنويّ ــذي يعطــي التّلمي ــاءُ الّ ــكَ الثّن ــرةِ. ذل الصّغي

ــهِ الدّراســيّةِ. ــهِ فــي أوّلِ مراحــلِ حياتِ منهجِ

تلــكَ السّــنةَ قَــرأْتُ كلَّ مــا تحتويــهِ سلســلةُ »المكتبــةِ الخضراءِ«مِــنْ قصــصِ الأطفــالِ، بالإضافــةِ إلــى 
قصــصِ دورِ النَّشــرِ الأخُــرى، وَمجــاّتِ الأطفــالِ والألغــازِ، وروايــاتِ )أغاثــا كريســتي( البوليســيّةِ، 

. وَلــمْ أنتَــهِ مِــنَ الصّــفِّ السّــادسِ، إلّ وَقــدْ عَرّجْــتُ علــى روائــعِ الأدبِ العالمــيِّ

اقترحْــتُ يومًــا علــى والــدي -رحمَــهُ اللّــهُ- أنْ يصحبَنــا أنــا وإخوتــي بانتظــامٍ إلــى المكتبــةٍ؛ ليختــارَ 
كُلٌّ منّــا كتابًــا ويقــرؤهُ، وكانَ اختيــاري يومَهــا رائعــةَ الأدبِ العالمــيِّ »البؤســاء«، للكاتــبِ الفرنســيِّ 
)فيكتــور هوغــو(، وفــي النهّايــةِ، كانــتِ الحصيلــةُ أَنْ قُمْــتُ بجمــعِ كُلِّ مــا اختــارَهُ إخوتــي مِــنْ كُتــبٍ؛ 
ــيَ  ــةً، ه ــةً رائع ــكُ مكتب ــرتُ الآنَ أمتل ــي، فص ــرَتْ مع ــي كَبُ ت ــرةِ، الَّ ــي الصّغي ــفَ مكتبت ــا أَرْفُ لأودِعَه

حياتــي ومصــدرُ ســعادتي.

ــدْ أرســى ســفينتََهُ  أجمــلُ الأيــامِ، حيــنَ يبــدأُ معــرِضُ الكتــابِ، وكأنَّ بحــرًا مِــنَ العلــومِ والمعرفــةِ قَ
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أمــامَ كلِّ مُحِــبٍّ للقــراءةِ؛ لينهــلَ منــهُ، أيــامٌ قليلــةٌ، ولكنهّــا عظيمــةُ الفائــدةِ.

ــنْ  ــبٍ م ــةً بكت ــودَ مُحمّل ــي؛ لأع ــا وتصحَبُن ــا، أصحَبُه ــفري كُتبً ــةُ سَ ــلُ حقيب ــةٍ، تحم ــعَ كُلِّ رحل وَم
ثقافــةِ البلــدِ محــلِّ الزّيــارةِ، وَكــمْ تلفِتُنــي مشــاهدُ الشّــعوبِ القارئــةِ مِــنْ مختلــفِ الأعمــارِ فــي جميــعِ 

ــةً أَنْ نعيشَــها نحــنُ كأســلوبِ حيــاةٍ. المرافــقِ، مُتمنيّ

مُناســبةُ كتابَتــي لفصــلٍ مِــنْ أجمــلِ مراحــلِ الطّفولــةِ، هــيَ مُبــادرةُ ســيّدي صاحــبِ السّــموِّ الشّــيخِ 
خليفــةَ بــنِ زايــدٍ آلِ نهيــانَ رئيــسِ الدّولــةِ -حفظــه اللّــه- بتخصيــصِ عــامِ 2016 عــامَ القــراءةِ فــي 

ــةٍ شــعبيّةٍ شــبابيّةٍ فــي مجتمعِنــا. الإمــاراتِ، لترســيخِ القــراءةِ كعــادةٍ مجتمعيّ

، وهــوَ  ــةُ الأوُلــى هــيَ المكتبــةُ، وهنــاكَ الجــزءُ المهــمُّ بنَِ غَــرِ، اللَّ الخُلاصــةُ، أَنَّ البُنيــانَ يبــدأُ مِــنَ الصِّ
ــنَ  ــي أَوْ تجاهلَتْنــي، رُبَّمــا كنــتُ كَرِهْــتُ وَنفــرتُ مِ ــةً وَســخرتْ منّ ــتْ صَلِفَ أمينــةُ المكتبــةِ، فلــوْ كانَ
ــاءَهُ علــى القــراءةِ ودعمَهــمْ، بالإضافــةِ إلــى المــوادِّ الشّــائقةِ  ــاكَ أبٌ شَــجّعَ أبن القــراءةِ بســببهِا، وَهُن

تــي تثــري العقــلَ بالمدخــاتِ السّــليمةِ. ــةِ المتنوعــةِ الهادفــةِ الَّ والبرامــجِ التّثقيفيّ

الرّهانُ على الأطفالِ.
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الــكلُّ يــردّدُ دائمًــا علــى مســامِعِنا جُملــةَ »الحيــاةُ قصيــرةٌ«، بقصــدِ أَنَّ عليــكَ أَنْ تعيشَــها كمــا تتمنـّـى، 
وتفعــلَ مــا تشــاءُ وتشــتهي، ومــا الحيــاةُ إلّ مَحطّــةٌ، والإنســانُ زائــرٌ، فليحسِــنِ الزّيــارةَ، ومــا أســمى 

أنْ يكــونَ للإنســانِ هَــدفٌ كأنْ يُفيــدَ غيــرَهُ مِــنَ النـّـاسِ، وَيعمــلَ علــى خِدمــةِ وَطنـِـهِ.

رَنــا بهــا الجميــعُ.. فمــاذا ســتكونُ بصمتُــكَ؟ مــاذا لــو مُنحِْتَ  نــا نُريــدُ أَنْ نتــركَ بصمــةً خلفَنــا؛ ليتذكَّ كُلُّ
الفرصــةَ لتكــونَ فــردًا فاعــاً فــي مجــالٍ تُحبّــهُ، ومــا عليــكَ إلّ أَنْ تُثبِــتَ جدارتَــكَ فيــهِ؟ كيــفَ تُريــدُ 
أَنْ يتذكّــرَكَ النّــاسُ؟ أَتــودُّ أَنْ يتذكّــروكَ باســمِكَ مِــنْ خــالِ أعمالـِـكَ وإنجازاتِــكَ، أَمْ أَنْ يتذكّــروكَ 
مِــنْ خــالِ أعمــالِ وَإنجــازاتِ شــخصٍ آخــرَ، فيحاولــوا أَنْ يجــدوا صِلــةَ قَرابــةٍ بينـَـكَ وَبيــنَ شَــخصٍ 

يعرفونَــهُ؟ فتصبــحَ اســمًا مُلتصقًــا كــدودةٍ طفيليَّــةٍ علــى ظَهْــرِ شــخصٍ ذي أهميَّــةٍ!

ــمْ يُضيفــوا شــيئًا علــى هــذهِ  ــمْ لَ تمــرُّ الأيــامُ ســريعةَ الوتيــرةِ، وَيظــلُّ الكثيــرونَ كمــا هُــمْ فــي أماكِنهِِ
ــا  ــا ب ــامُ طَيًّ ــا الأيَ ــمْ تطويه ــنينَ أعمارِهِ ــهِمْ وس ــى أنفسِ ــرونَ إل ــى، ينظ ــراتِ الأس ــوى زف ــاةِ س الحي

ــانِ. ــنَ الامتن ــوعٍ مِ ــمْ أيَّ ن ــونَ لهُ ــخاصٍ يحمل ــرُ، ولا أش ــازاتٍ تُذك ــدُ، ولا إنج ــالٍ تُخَلَّ أفع

ــاكَ  ــابِ الحــوارِ، هن ــاةِ وغي ــنَ المظاهــرِ والمعان ــطِ بي ــةٌ! ووســطَ التَّخبُّ ــةٌ حقيقيَّ باختصــارٍ، هــيَ بطال
ــبابِ يملــكُ طاقــاتٍ جبّــارةً ومواهــبَ مُذهلــةً تنتظــرُ أَنْ تنفجــرَ، ولكنَّهــا تنجــرفُ مــعَ  جيــلٌ مِــنَ الشَّ
ــي أمــورٍ عقيمــةٍ،  ــهِ ف ــي تســخيرِ طاقاتِ ــدأُ ف ــولٍ، فيب ــنْ مي ــهِ عليهــا المجتمــعُ مِ ــا يُملي ــعُ م ــارِ وتتَّب التّي
ــمِ  ــاتِ العالَ ــي نطاق ــاهدُهُ ف ــا نُش ــذا م ــا. وه ــرجُ مِنهْ ــفَ يخ ــمُ كي ــةٍ لا يعل ــةٍ مُفرغ ــوْلَ حلق ــدورُ حَ وي
مُــهُ للعالَــمِ  ، فمعظــمُ مــا نُقدِّ ، وكلِّ مــا يحتويــهِ مِــنْ مُشــاركاتٍ تَصــدرُ مِــنْ عالَمِنــا العربــيِّ الافتراضــيِّ

ــى أَنْ نــرى أنفسَــنا عليهــا. تــي نتمنّ لا يرتقــي للمســتوياتِ الَّ

ــةَ توظيــفِ طاقــاتِ شــبابنِا فــي مُختلــفِ المجــالاتِ، ثُــمَّ توجيهِهــا  لطالمــا كانَ شــغلُنا الشّــاغلُ كيفيَّ
ــةُ تكمــنُ فــي أنَّ البعــضَ مــا عــادَ يؤمــنُ بقُــدُراتِ  لخدمــةِ هَــدفٍ أســمى وَأكبــرَ. وَالمشــكلةُ الحقيقيَّ
ــتهترةٌ،  ــمْ مُس ــرةٌ منهُ ــريحةٌ كبي ، فش ــدِّ ــلِ الجِ ــى مَحم ــمْ عل ــمْ، ولا يأخذُهُ ــحَ يُحبطُهُ ــبابِ، فأصب الشّ
ــنَ  ــا هكــذا. البعــضُ مِ ــا أنَّهــم جميعً ــعِ ظنًّ ــقُ هــذِهِ النَّظــرةَ علــى الجمي ــا نُطبّ ــةٍ، وَأصبحْن ــرُ مُبالي وَغي

اتركْ بصمةَ إنجازِكَ *
شيخةُ المسكريّ

*( ��جريدة البيان، 02 سبتمبر 2014.
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ــهِ. ــنَ يحتاجــونَ فقــط لبعــضِ التَّوجي ــبابِ ضائعــونَ بالفعــلِ، ولكــنَّ الكثيري الشَّ

ــةٌ  ــةً، فنظرتُهــمْ للأمــورِ مُختلف ــكُ أفــكارًا إبداعيَّ ــنْ يمل ــةً، وَمنهــمْ مَ ــبابُ يملكــونَ حماســةً عالي الشّ
عَــنْ نظــرةِ المســؤولينَ أَوْ أصحــابِ الخبــراتِ، فنظــرةُ الشّــبابِ لهــا زاويــةٌ لــمْ تصطبــغْ بعــدُ بفعــلِ 
ا لأنّهــا تُعطــي أبعــادًا مختلفــةً للمشــاريعِ، وأفــكارًا  المؤثّــراتِ الخارجيّــةِ، وهــذهِ الزّاويــةُ مُهمّــةٌ جــدًّ
ــؤولونَ أَوْ  ــا المس ــتطيعَ رؤيتَه ــنْ يس ــورٌ لَ ــيَ أُم ــمْ، وه ــا غيرُهُ ــولَ إليه ــتطيعُ الوص ــا يس ــدةً قلّم جدي

ــراتِ. أصحــابُ الخِبْ

، والآخــرُ كبيــرٌ فــي  وَلــوْ أَخذْنــا مِثــالً علــى تخليــصِ مُعاملــةٍ، وتخيّلْنــا شَــخصينِ، أَحدُهمــا شــابٌّ
تــي تتطلّــبُ 40 خطــوةً، وَيتســاءلانِ لـِـمَ  ، ينتظــرانِ إتمــامَ نفــسِ المعاملــةِ الرّوتينيّــةِ الطّويلــةِ الَّ ــنِّ السِّ
: لا حَــوْلَ ولا  ــنِّ : هــيَ هكــذا منــذُ عشــرينَ ســنةً، فســيردُّ كبيــرُ السِّ دُّ تأخــذُ وقتًــا طويــاً؟ فيأتيهمــا الــرَّ

قــوّةَ إلّ باللّــهِ.

أمّــا الشّــابُّ فيــردُّ بورقــةٍ وقلــمٍ؛ ليجــدَ طريقــةً يقتــرحُ فيهــا اختصــارَ عَــددِ خُطــواتِ أداءِ هــذهِ المُعاملَةِ 
ــرْ شــيءٌ،  ــمْ يَتغيّ ــلِ )بطبيعــةِ الحــالِ لَ ــابِ خِدمــةِ المتعامِ ــنْ ب مــنْ 40 إلــى 18، تحســيناً لــأداءِ، وَمِ
ــاريعَ  ــاءِ مش ــومُ بإنش ــنْ يق ــبابِ مَ ــنَ الشّ ــا(! وَمِ ــرينَ عامًّ ــذُ عش ــيَ من ــا ه ــا مثلم ــادونَ عليه ــمْ معت فهُ

.» صغيــرةٍ علــى صفحــاتِ »الإنترنــتِّ

ــمْ لســاعاتِ  ــمْ علــى تضييعِهِ ــنَ لا يوافقونَهُ ذي ــنْ أهاليهــمُ الَّ ــمُّ مُهاجمتُهــمْ بشــكلٍ شــبْهِ يومــيٍّ مِ وَتت
ضــونَ  ــةَ، يتعرَّ النهّــارِ أمــامَ هــذهِ التَّطبيقــاتِ، أَوْ مِــنْ أُنــاسٍ مِــنَ العالَــمِ الافتراضــيِّ لا يعرفونَهُــمُ البتّ
مــونَ عليهِــمْ، وَيُســيؤونَ لهــمْ، وَينتقدونَهــمْ حتّــى يصلــوا لدرجــةِ الإحبــاطِ المُــزري!  لهُــمْ، وَيتهجَّ
تــي تَصُــبُّ فــي مَصلحــةِ العُمــومِ،  يُصــابُ الشّــبابُ بالإحبــاطِ وَهُــمْ يقترحــونَ كُلَّ هــذِهِ التَّغييــراتِ الَّ
ولتحســينِ الأداءِ، ثُــمَّ يُفاجَــؤونَ بــردودٍ غيــرِ مُقنعــةٍ كهــذهِ، والأكثــرُ مَــرارةً عندمــا يقترحــونَ بعــضَ 

الأفــكارِ، وَيتــمُّ انتقادُهــا بشــكلٍ لاذعٍ!

ا، وأصبــحَ مِــنْ هوايــةِ البعــضِ الانتقــاصُ مِــنْ أعمــالِ الآخريــنَ،  توجيــهُ ســهامِ الانتقــادِ سَــهْلٌ جــدًّ
والإشــارةُ إلــى مَواضــعِ الخَطــأِ بغــرضِ تحقيــرِ جهودِهِــمْ. يبحثــونَ عَــنْ أيِّ نُقطــةٍ ســلبيّةٍ فــي العمــلِ 
أَوِ المشــروعِ؛ ليثيــروا ضَجّــةً حولَهــا، وليــسَ بهــدفِ تحســينِ الشّــيءِ؛ فيصــابُ الشّــبابُ بالإحبــاطِ 
ــبابُ المبدعــونَ فــي المحيــطِ  ــديدِ، فيتوقّفــونَ عــنِ التَّفكيــرِ، وعــنِ الأداءِ، وعــنِ التَّقديــمِ! والشَّ الشَّ
ــنْ أَنْ يكــونَ مصيرُهُــمْ مِثــلَ  ــسِ الــدّاءِ، فيصابــونَ بعقــدةِ الخــوفِ أيضًــا مِ ــمْ يُصابــونَ بنفَْ مِــنْ حولهِِ
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مصيــرِ أصحابهِِــمْ، فــا يجــرؤونَ علــى التَّفكيــرِ فــي خــوضِ التَّجربةِ أصــاً! ولكــنْ علينا تشــجيعُهم، 
ــنْ  ــهِ مِ ، وَينهــضُ ب ــيَّ ــا العرب ــنْ ســيقودُ عالمَن ــمْ مَ ــلِ.. هُ ــدِ الجمي ــداعِ لمُِســتقبلِ الغَ ــودُ الإب ــمْ وق فَهُ
خــالِ أعمالهِــمُ الرّائعــةِ.. الفُــرَصُ مُتوفّــرةٌ؛ لإثبــاتِ وجودِهــمْ والوســائلُ كذلــكَ، والإمــاراتُ هــيَ 

البيئــةُ المناســبةُ لاســتضافةِ كُلِّ مُبــدعٍ!

ولــةِ، رئيــسُ  ــدُ بــنُ راشــدٍ آلِ مكتــومٍ نائــبُ رئيــسِ الدَّ ــيخُ مُحَمَّ ــموِّ الشَّ وهــذا هــوَ صاحــبُ السُّ
ــمِ  ــي العالَ ــا ف ــنْ نَوْعِه ــى مِ ــيَ الأول ــادرةً ه ــقُ مُب ــهُ- يُطْلِ ــاهُ اللّ ــيٍّ -رَع ــمُ دُبَ ــوزراءِ، حاكِ ــسِ ال مجل
ــا فــي العالَــمِ  ــبابِ، وَكُلِّ مَــنْ يعمــلُ جاهــدًا؛ ليُحْــدِثَ فارقًــا إيجابيًّ ، وهــيَ كَشُــعلةِ نــورٍ للشَّ العَربــيِّ
ــوءِ علــى  تــي تهــدفُ إلــى تســليطِ الضَّ ، الَّ ، بإطلاقِــهِ للجائــزةِ العربيّــةِ للإعــامِ الاجتماعــيِّ الافتراضــيِّ
تــي تمسّــهُ، وَتُحفّــزُ التّفكيــرَ  ذيــنَ يخدمــونَ المجتمــعَ مِــنْ خــالِ القضايــا الَّ الأفــرادِ والمؤسّســاتِ الَّ

ــاءِ الوطــنِ والإنســانِ. ــهِمُ فــي بن ــا يُسْ ــدُراتِ المجتمــعِ؛ ممّ ــي قُ ، وَتُنمِّ الإبداعــيَّ

 الجائــزةُ ترتكــزُ علــى ثلاثــةِ محــاورَ أساســيَّةٍ، هــيَ: التّواصــلُ والإبــداعُ والتَّأثيــرُ فــي مجــالاتٍ مهمّــةٍ 
هــمْ، والتّركيــزُ عليهــا.  تــي تَهُمُّ ــبابِ إلّ اختيــارُ المحــاورِ الَّ مختلفــةٍ، ومــا علــى الشَّ

نيــا كمــا دخلتَهــا خاليًــا مِــنَ الإنجــازِ، بَــلْ تواصَــلْ، وَأبــدِعْ، وَاتْــرُكْ أَثــرًا.. اقتنــصِ   لا تَخْــرُجْ مــنَ الدُّ
الفرصــةَ: هــذهِ هــيَ بصمتُــكَ..
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يعــدّ العمــود الصّحفــيّ مــن أكثــر أشــكال الكتابــة الصحفيــة انتشــارًا، ومقروئيــة؛ وذلــك لأنــه يجمــع 
ــع،  ــكلات المجتم ــا لمش ــا، وملاصقته ــدث عنه ــي يتح ــا الّت ــة القضاي ــاحة وواقعي ــر المس ــن قص بي

وقضايــا النــاس. 

ــة  ــن طبيع ــعة ع ــرة واس ــارئ فك ــح الق ــي تمن ــادر الّت ــم المص ــن أه ــيّ م ــود الصّحف ــك فالعم ولذل
ــي  ــاة ف ــه الحي ــور ب ــا تم ــس م ــه يعك ــي أن ــرآة ف ــبه الم ــو يش ــة، فه ــاه الحيويّ ــم قضاي ــع، وأه المجتم

ــة.  ــة معين ــرة زمني ــي فت ــات ف ــن المجتمع ــع م مجتم

ويمكــن تعريــف العمــود الصّحفــيّ بأنــه نــوع خــاص مــن نصــوصُ الــرّأي، ينشــر بانتظــام فــي 
صحيفــة أو مجلــة فــي مــكان ثابــت، وتحــت مســمى ثابــت، وبمســاحة ثابتــة لا تتغيــر، ويعبّــر عــن 
فكــر كاتبــه، وشــخصيته، وتوجهاتــه، ويكــون الهــدف منــه -فــي الغالــب- توعيــة القــراء، أو مناقشــة 

ــة يراهــا الكاتــب مهمــة. فكــرة أو قضي

ولعــلّ أكثــر مــا يتميّــز بــه العمــود الصّحفــيّ أنــه ملتصــق بكاتبــه، يُسَــمّى باســمه فــي الغالــب، ولذلــك 
تكتســب الأعمــدة الصحفيــة مكانتهــا مــن مكانــة كاتبهــا، ومــا اشــتهر بــه مــن فكــر نَيِّــرٍ، وموضوعيــة 
فــي عــرض القضايــا ومناقشــتها، وامتــاك لناصيــة اللغــة وأســرارها. ولذلــك صــار مــن المتعــارف 
عليــه فــي عالــم الصحافــة والنشــر أنّ العمــود الصّحفــيّ يعبّــر عــن رأي كاتبــه، وليــس شــرطًا أن يعبّــر 

عــن موقــف الصحيفــة. 

ــة كل  ــة أو المجل ــي الصحيف ــور ف ــي الظه ــه ف ــه، وانتظام ــيّ بكاتب ــود الصّحف ــاط العم ــبب ارتب وبس
يــوم أو كل أســبوع فــإنّ نوعًــا مــن علاقــة المــودّة والتقديــر تنشــأ بيــن الكاتــب وقرائــه، خاصــة حيــن 
ــي المعالجــة، وأن يكــون عــادلً  ــة ف ــي الطــرح، والموضوعي ــة ف ــى المصداقي ــب عل يحــرص الكات
وصادقًــا، وأمينًــا وحريصًــا علــى أن ينقــل للقــراء خلاصــة تجربتــه أو فكــره مــن دون تحيّــز أو ميــل. 

إنّ قــراءة الأعمــدة الصحفيــة ومتابعتهــا عــن كثــب تزيــد مــن وعــي القــارئ، وتكشــف لــه الكثيــر ممــا 
يحــدث فــي مجتمعــه، وتجعلــه علــى علــم بمجريــات الأمــور، وتضعــه أمــام تنويعــات مــن وجهــات 

النظــر والأفــكار والتجارب. 

العَمودُ الصّحفيُّ
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ــةٍ، تنقسِــمُ  مَــهُ العــربُ للحضــارةِ الإنســانيّةِ مِــنْ علــومٍ ومخترعــاتٍ وَمُنجــزاتٍ علميّ النظّــرةُ لمِــا قّدَّ
إلــى فئتيــنِ: الفئــةُ الأولــى تؤمِــنُ أنَّ الحضــارةَ العربيّــةَ أســهمَتْ بشــكلٍ فعّــالٍ فــي الرّقــيّ بالحضــارةِ 
ــرى  ــةُ الأخُ ــومِ، والفئ ــفِ العل ــيسِ مختل ــي تأس ــرُ ف ــدّورُ الأكب ــربِ ال ــاءِ الع ــانيّةِ، وكانَ للعلم الإنس
عــي أنَّ كلَّ مــا قــامَ بـِـهِ العــربُ هــوَ نقــلُ العلــومِ مِــنَ الحضــارةِ الإغريقيّــةِ إلــى  تنكــرُ هــذا الفضــلَ، وتدَّ
ــفُ كِتــابِ »أثــر العِلْــمِ علــى المجتمــع« )برترانــد راســل( الّــذي يقــولُ:  الشّــرقِ، مثــلَ مــا جــاءَ بـِـهِ مؤلِّ
»العــربُ رغبــوا فــي اكتشــافِ حَجــرِ الفلاســفةِ وإكســيرِ الحيــاةِ، وفــي معرفــةِ كيفيّــةِ تحويــلِ المعــادنِ 
الرّخيصــةِ إلــى ذهــبٍ، وفــي أثنــاءِ تَتبُّعِهِــم للبحــوثِ وراءَ هــذِهِ الأهــدافِ اكتشــفوا العديــدَ مــن حقائقِ 
الكيميــاءِ، لكنَّهُــم لــم يتوصّلــوا إلــى أيّــةِ قوانيــنَ طبيعيّــةٍ مُهمّــةٍ وَمُثبتــةٍ، كمــا بقيَــتْ تقِنياتُهــم بدائيــةً«.

)راســل( توجّــهَ فــي حديثـِـهِ نحــوَ الكيميــاءِ خصوصًــا، ولــمْ يذكُــرْ أثــرَ العُلمــاءِ العَــربِ أو المُســلمينَ 
ــاءِ لــمْ يَكُــنْ شــأنُهُم  ــرِ، ورغــمَ ذلــكَ فــإنّ العــربَ فــي مجــالِ الكيمي ــبِّ أو الفيزيــاءِ أو الجبْ فــي الطِّ
ســوا الكيميــاءَ، ووضعــوا القوانيــنَ الطبيعيّــةَ المهمّــةَ لهــذا العلــمِ، فعلــى ســبيلِ المثــالِ  قليــاً، بــلْ أسَّ
ــا مُجــرّدَ سِــحْرٍ وشــعوذةٍ،  ــنْ كونهِ ــاءَ مِ ــنْ نقــلَ الكيمي ــرُ هــوَ مَ ــانَ يُعتبَ ــنُ حيّ ــرُ ب ــيُّ جاب ــمُ العرب العالِ
أوْ صناعــاتٍ بســيطةٍ كالصّباغــةِ والعطــورِ والتّحنيــطِ إلــى علــمٍ عميــقٍ يدخــلُ فــي جــوفِ الأرضِ، 

ناتهِــا. ويصــلُ إلــى عنــانِ السّــماءِ، ليــدرسَ أعمــاقَ المــادّةِ وَمُكوِّ

دَ ناقِــلٍ لهــذِهِ   قــرأَ جابــرٌ المؤلّفــاتِ اليونانيّــةَ فــي الكيميــاءِ، ودرسَــها، ولكنـّـهُ لــمْ يَكُــنْ مُجــرَّ
المؤلّفــاتِ، بــلْ عــدّلَ، وقــامَ بتصحيــحِ كثيــرٍ مِــنَ النظّريّــاتِ الخَطــأِ، فقــد قــالَ: إنّ الفلــزّاتِ تتكــوّنُ 
ــنِ نســبةِ الكبريــتِ  عــن طريــقِ تفاعــلِ عنصــرِ الكبريــتِ مــعَ الزئبــقِ، وفسّــرَ اختــافَ الفلــزّاتِ بتبايُ
، إذْ وضــعَ هــذِهِ النظّريّــةَ رغبــةً فــي تصحيــحِ مــا جــاءَ فــي أحــدِ مؤلّفــاتِ أرســطو حَــوْلَ  فــي كُلِّ فلــزٍّ

ــزّاتِ.  ــوّنِ الفل تك

تُرجِمَــتْ كتــبُ جابــرِ بــنِ حيّــانَ إلــى اللّتينيــةِ، وبقيَــتْ المرجــعَ والمنهــجَ الأوّلَ للكيميــاءِ مــا 
ــي  ــماءَهُمْ ف ــدُ أس ــد تج ــن ق ــامِ الّذي ــنَ العِظ ــن الكيميائيّي ــةٌ م ــها مجموع ــامٍ، ودرسَ ــفَ ع ــاربُ أل يق
ــارتون(  ــراوس( و)س ــارد وك ــالُ )هولمي ، أمث ــيٍّ ــمٍ عَرب ــذُ لعالِ ــم تلامي هُ ــمَ أنَّ ــنا، رغ ــجِ مدارسِ مناه

بوا في غيابِ شَمْسِهِم! * العربُ تسبَّ
فاطمة المزروعي

*( ��جريدة الرؤية: 3 ديسمبر 2012.
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الّــذي تحــدّثَ عــن جابــرٍ قائــاً: »مِــنَ المُذهــلِ أنّ الكُتُــبَ الّتــي ألّفَهــا جابــرٌ لا يُمكِــنُ أنْ تكــونَ مِــنْ 
وَضْــعِ رَجُــلٍ عــاشَ فــي القَــرنِ الثّانــي للّهجــرةِ، لكثرتهِــا ووفــرةِ مــا بهــا مِــنْ معلومــاتٍ!«، إذًا هــلْ 
يُمكِــنُ أنْ تكــونَ التّقنيّــاتُ الّتــي اســتخدمَها جابــرُ بــنُ حيّــانَ وغيــرُهُ مــنَ العُلمــاءِ العــربِ والمُســلمينَ 
تقنيــاتٍ بســيطةً؟ أوْ هــلْ يُرضــي العقــلَ والمنطــقَ أنّهُــم خــالَ أبحاثَهِــم الطّويلــةِ فــي شَــتّى العلــومِ 
لــم يتوصّلــوا إلــى حقائــقَ ونظريــاتٍ علميّــةٍ مُثبتــةٍ؟! هــذِهِ النقّطــةُ تحدّثَــتْ عنهــا الدّكتــورةُ )زيغريــد 
هونكــه( فــي كتابهِــا »شــمسُ العــربِ تســطعُ علــى الغربِ»عندَمــا قالَــتْ: »إنّنــا نقــرأُ 98% مــن الكُتبِ 
ــكَ الإشــارةَ  ــمٍ ومعرفــةٍ، إلّ تلِ ــنْ عِلْ ولا نجــدُ فيهــا إشــارةً إلــى فضــلِ العــربِ، ومــا أســدوهُ إلينــا مِ
 . العابــرةَ إلــى أنّ دَوْرَ العُلمــاءِ العــربِ لا يتعــدّى دورَ ســاعي البريــدِ الّــذي نقــلَ إليهِمُ التُّــراثَ اليونانيَّ
ــا وحضــارةً، كمــا أخــذوا  ــا وأدبً ــمِ عِلْمًــا وفنً العــربُ ظلّــوا طــوالَ ثمانيــةِ قُــرونٍ يُشِــعّونَ علــى العالَ

بيــدِ أوروبّــا، ونشــروا لــواءَ المدنيّــةِ، ثُــمَّ تُنكِــرُ أوروبّــا علــى العــربِ الاعتــرافَ بهــذا الفضــلِ!«.

ــةً  ــا، عارض ــا لأوروبّ ــدًا لاذعً ــهَ نق ــا وَجّ ــإنَّ كتابَه ــأِ، ف ــلِ والمنش ــةُ الأص ــد( ألمانيّ ــمَ أنّ )زيغري ورغ
الحقائــقَ حَــوْلَ تاريخِنــا المجيــدِ وأثــرِهِ علــى العالَــمِ أجمعِــهِ، ولكننّــي لا أدري كيــفَ ســتكونُ 
ــونَ  ش ــم، وَيُهمِّ ــم، وَيتجاهلونَهُ ــلَ عُلمائِه ــرونَ فض ــهم يُنك ــربَ أنفسَ ــا رأتْ أنّ الع ــا إذا م ردّةُ فعِْلِه
ــفُ كتابًــا آخــرَ بعنــوانِ »العــربُ تســبّبوا فــي  حضارتَهُــم مَفتونيــنَ بالثّقافــةِ الغربيّــةِ، لا أكثــرَ! رُبّمــا تُؤلِّ

ــهم«. ــابِ شمسِ غي
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ــا،  ن ــتْ ظِلَّ ــمْ تبعَ ــفْ! ك ــمْ نتوقّ ــا، ول ــي طريقِن ــا ف ــا به ــمْ تعثَّرْن ــهْ! ك ــمْ ننتبِ ــعادةَ، ول ــا السَّ ــمْ صادفْن ك
ــا  ــقٍ، لكنَّن ــرُ صدي ــلُ غي ــاتِ، واللّي ــي ظُلمــاتِ الطُّرق ــا ف ــا مــن أيدين ــمْ أخذَتْن ــا! ك ــتْ خلفَن ــمْ نلتفِ ول
هرَبْنــا منهــا، خِفْنــا منهــا أوْ ســاقَتْنا أقدامُنــا لمناطــقِ العتمــةِ، ولــمْ نحفــلْ بهــا! السّــعادةُ كنهــرٍ جــارٍ، 
ــهُ الأذى، والسّــعادةُ قــد تأتــي كمطــرٍ  ــهِ إلّ الخيــرَ، ولا تعــرفُ البيــوتُ المُحاذيــةُ لَ لا يســوقُ لجيرانِ
ــورٍ  ــنْ ن ــرةٍ مِ ــى غم ــورَ إل لُ الأم ــوِّ ــأةً يح ــاةِ، وفج ــرحِ والحي ــاهِ الف ــياءِ باتج ــظُ كُلَّ الأش ــرٍ، يوقِ مُنهم

ــورٍ. ــرورٍ وحب وس

السّــعادةُ يمكــنُ أنْ تجدَهــا فــي زاويــةٍ صغيــرةٍ تحــتَ قَدَمــي عجــوزٍ، تتأبّــطُ الوقــتَ، وخريــفَ 
ــلٌ،  ــوعَ قات ــرَ أنّ الج ــا، غي ــنْ حياتهِ ــةَ مِ ــامَ المُتبقي ــاوِمَ الأيّ ــهَ أوْ تُس ــومَ الوج ــدُ أنْ تس ــرِ، ولا تري العُم
وَخُلــوّ الزّمــنِ مِــنَ الأوفيــاءِ والأبــرارِ والأبنــاءِ، يجعلُهــا تمــدُّ يدَهــا لَــكَ، وهــيَ فــي حقيقــةِ الأمــرِ تمــدُّ 

ــكَ تفقدُهــا. ــكَ يُخطِئُهــا، ولا بصيرَتَ ــعادةَ، فــا تجعــلْ قلبَ السّ

السّــعادةُ أحيانًــا، تطــرقُ بــابَ بيتِــكَ، لكنّــكَ توصِــدُ البــابَ فــي وجهِهــا، رغــمَ أنّهــا تحمــلُ لــكَ كُلَّ 
ــوْ  ــهِ، مــاذا لَ ــمْ ينهــزمْ بخجلِــهِ وحاجتِ ــوْ تركْــتَ القطّــةَ تدخــلُ، أوْ ذاكَ الشّــحّاذُ لَ الخيــرِ، مــا ضــرّكَ لَ
أخرجْــتَ مِــنْ بــابِ بيتِــكَ لأبــوابِ بيــوتِ الجيــرانِ خيــرًا كثيــرًا، مــا ضــرّكَ لَــوْ تركْــتَ بابَــكَ مُشــرعًا 
ــا أوْ  فــي وجــوهِ خَلْــقِ اللّــهِ، فربّمــا حمــلَ لــكَ الكثيــرُ مِنهُْــم بســمةً أوْ رِضًــا أوْ أزاحَ مِــنْ طريقِــكَ هَمًّ

عثــرةً، لـِـمَ منعْــتَ السّــعادةَ مــن الدّخــولِ لقلبِــكَ أولً، ولبيتِــكَ ثانيًــا؟

السّــعادةُ قــد تَختبــئُ فــي ضِحكــةِ طفــلٍ أوْ خلــفَ زغزغــةِ خواصــرِ صبيّــةٍ لتِبتسِــمَ عَــنْ أســنانٍ لبنيّــةٍ، 
ــمِ  ــرِ، وزهــوِ القل ــكَ برُِعــافِ الحب ــرَ بريدُهــا، لتأتي ــتْ طريقَهــا، وتَعَثّ ــاحَ رســالةٍ ضلّ وقــد تركــبُ جن
لَــةً رأسَــكَ بــرذاذٍ مِــنْ  حيــنَ يكتــبُ مــا يســطرون، تصلُــكَ، وفجــأةً كلُّ عصافيــرِ القلــبِ تُرفــرفُ، مُظلِّ
مــاءْ البــردِ، مــا الضّيــرُ إن اعتــذرْتَ، لمَِــنْ وفيمــا أخطــأْتَ، وجعلْــتَ السّــعادةَ تُســابقُِ خُطــاكَ، تريــدُ 
ضــا تعبــقُ فــي الأرجــاءِ، ومنــعَ  أنْ تطبــعَ قُبْلــةً علــى رأسٍ انحنــى بكبريــاءٍ، وجعــلَ رائحــةَ مِسْــكِ الرِّ

الشّــمسَ عــنِ الشّــيطانِ.

السّعادةُ لا تضلُّ طريقَها *
ناصر الظّاهري

*( ��جريدة الاتحاد، 20 يناير 2016.
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ــسُّ  ــبِ، وح ــعادةُ القل ــتْ س ــتْ، كانَ ــتُ إنْ فَرِحَ ــبِ، والأخُْ ــعادةُ القل ــتْ س ــتْ، كانَ الأمُُّ إنْ ضَحِكَ
هِمــا، كانَــتْ  البيــتِ الكبيــرِ بالجــدِّ الغائــبِ والأبِ الّــذي تفتقِــدُ، إنْ بقــيَ حيًّــا بذِكرِهِمــا، وَمشــيدًا بعزِّ

ســعادةُ القلــبِ.

ــةَ  ــهِ، ثمّ ــهُ فــي مكانِ ــكَ، تلــكَ ســعادةٌ تجلــو القلــبَ، ولا تجعلُ ــكَ، أوْ تســيرَ لمدينتِ أَنْ تدخُــلَ موطِنَ
أجنحــةٌ كثيــرةٌ تدعــوكَ للتّحليــقِ فــي فَضــاءٍ تشــعرُ أنّــهُ لا يتّسِــعُ لــكَ وحــدَكَ، تريــدُ كُلُّ الموجــوداتِ 
هــا البَصــرُ، هــي  أنْ تطيــرَ معَــكَ، فَهُنــاكَ نبــعٌ عــذْبٌ يُسَــمّى السّــعادةَ، وَهُنــاكَ حقــولٌ خضــراءُ لا يحدُّ

السّــعادةُ.. فــا تُغْمِــضْ عَيْنيَْــكَ!
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ــذي  ــومِ الّ ، الي ــيِّ ــضِ العالم ــومِ التّمري ــمُ بي ــي العالَ ــامٍ يحتف ــنْ كُلِّ ع ــو مِ ــنْ ماي ــرَ مِ ــي عَشَ ــي الثّان ف
ــصُ للإشــادةِ بهــذهِ الفئــةِ المعطــاءةِ مــن النّــاسِ، فالتّمريــضُ ليــسَ مهنــةً بحــدِّ ذاتهِــا، أيْ ليــسَ  يُخَصَّ
مهنــةً لكســبِ العيــشِ فقــطْ كالمِهَــنِ الّتــي تُغــادِرُ بيتَــكَ مِــنْ أجلِهــا فــي الصّبــاحِ الباكــرِ، وتعــودُ إليــهِ 
ــكَ مــن أوراقٍ وَمُعامــاتٍ رُبّمــا تكــونُ تراكمَــتْ  ــا مســاءً أوْ عصــرًا، وتكــونُ قــد أنجــزْتَ مــا فاتَ إمّ
ــرٍ،  ــادٍ وَبَشَ ــنَ جم ــمُ بي ــيُّ المُنقسِ ــانيُّ اليوم ــلُ الإنس ــو ذاكَ الفع ــضُ ه ــلِ التّمري ــكَ، لا، ب ــى مكتبِ عل
ــلٍ بــالأوراقِ والفحوصــاتِ وإحصائيّــاتِ التّغييــرِ فــي جَســدِ كُلِّ مَريــضٍ، وإنســانيٍّ بيــنَ  جمــادٍ مُتمثِّ

ــهِ مــا تأخــذُ.  ضِ وتفاعلِ ــنْ روحِ المُمَــرِّ آهــاتٍ بشــريّةٍ وأوجــاعٍ تأخــذُ مِ

، أوْ بشــكلِها الحقيقــيِّ  ــةِ السّــاميةِ بحــقٍّ ــةَ تلــكَ المهن ــا لا يعــونَ ماهي ــرٌ فــي مُجتمعِن ــا، وكثي ــرٌ مِنّ كثي
ــأنّ التّمريــضَ  ــنَ البَشَــرِ والأوراقِ، فبعضُهُــم يدّعــونَ ب المُنقسِــمِ كمــا أســلفْتُ بيــنَ حــيٍّ وميــتٍ، بي
ــلُ مــن شــأنِ  مِهنــةٌ ســهلةٌ تنصــبُّ فقــطْ فــي خدمــةِ المريــضِ وأهلِــهِ، تلــكَ الصّــورةُ البائســةُ الّتــي تُقَلِّ
التّمريــضِ، وتُحجّمُــهُ داخــلَ إطــارِ الخدمــةِ فقــطْ دفعَــت الكثيــرَ مــن أبنــاءِ الوطــنِ للتّخلّــي عنهــا أوْ 

عــدمِ الاتّجــاهِ نحوَهــا مــن البــدءِ.

فالتّمريــضُ فــي الدّولــةِ مهنــةٌ تفتقــرُ إلــى الــكادرِ المحلّــيِّ والمواطــنِ بشــكلٍ كبيــرٍ، فنســبةُ المواطنينَ 
فــي هــذِهِ المهنــةِ لا تتعــدّى الخمســةَ فــي المئــةِ مــن العامليــنَ بهــا، وعــزوفُ المواطــنِ عــن دراســةِ 
التّمريــضِ، ومــنْ ثَــمَّ العمــلُ بــهِ لَــهُ أســبابٌ كثيــرةٌ، منهــا كمــا أوضحْــتُ ســابقًا النظّــرةُ الدّونيّــةُ الّتــي 
ــقُ بالجانــبِ المــاديِّ الّــذي  يقــعُ علــى عاتــقِ المجتمــعِ تغييرُهــا، وَمِــنْ ثَــمَّ ربّمــا الجــزءُ الآخَــرُ المُتعلِّ
ــلُّ  ــةِ؛ لأنّهــا أق ــرُ نحــوَ المهــامِّ الإداريّ ــم، فيهــربُ الكثي ــرِ بعضِهِ ــي نَظَ ــذولَ ف ــوازي الجهــدَ المب لا ي

جهــدًا، وأكثــرُ مــادةً.

رسالةٌ ساميةٌ *
مريم مسعود الشّحي

*( ��جريدة الاتحاد، 20 يناير 2016.
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النّصوصُ المعلوماتيّة 

تُعَــدُّ معرفــة نــوع النــص المقــروء مــن أهــم الإســتراتيجيات الّتــي تســاعد القــارئ علــى فهــم 
النصــوص، والتنبّــه إلــى النقــاط الجوهريــة فيهــا، والتعمــق فــي أفكارهــا ومضامينهــا؛ فقــراءة قصيــدة 
ــعر تختلــف عــن قــراءة قصــة، وهــذه تختلــف عــن قــراءة نــص معلوماتــي، فلــكل نــوع مــن  مــن الشِّ
النصــوص الطريقــة الّتــي تناســبه، وتناســب الغايــات الّتــي مــن أجلهــا كُتـِـبَ، وبســببها يقرؤهــا القراء.

ــم  ــر، ومعظ ــا الحاض ــي عصرن ــا ف ــارًا وتنوّعً ــوص انتش ــر النص ــن أكث ــي م ــص المعلومات ــد الن  ويع
النــاس يعتمــدون عليــه فــي حياتهــم اليوميــة فــي أبســط الأمــور وأكثرهــا تعقيــدًا؛ فعلــى ســبيل المثــال 
لا الحصــر، كلنــا نحتــاج أن نعــرف حالــة الطقــس، أو مواعيــد الصــاة، أو مواعيــد الرحــات فــي 
ــط  ــداول والخرائ ــذه الج ــل ه ــا، فمث ــود أن نزوره ــا ن ــة م ــع مؤسس ــافرين، أو موق ــارات للمس المط

تســمى نصوصًــا معلوماتيــة، فمــا النــص المعلوماتــي؟ ومــا الفــرق بينــه وبيــن ســائر النصــوص؟ 

ــة مباشــرة وواضحــة،  ــدّم معلومــات للقــارئ بطريق ــه أن يُق ــي: هــو أي نــصٍّ هدف النــص المعلومات
تتصــف بالدقــة، وتعتمــد علــى الأدلــة العلميــة والحقائــق. ولأن هــدف النــص المعلوماتي هــو تقديم 
المعلومــات فإنــك ســتجده فــي مجــالات العلــوم والفنــون كلّهــا، كالفيزيــاء، والكيميــاء، والطــب، 
والرياضــة، والصحــة، والبيئــة، والجغرافيــا، والتاريــخ، واللغــة، والرســم، وتطويــر الــذات، وغيرها.

وأكثــر مــا تجــد النصــوص المعلوماتيــة فــي المعاجــم، والموســوعات، والأطالــس، وكتــب التعليــم، 
والكتــب المدرســية علــى اختلافهــا، والخرائــط، والمقــالات العلميــة الّتــي تنشــر فــي المجــات، 

كمــا نــرى فــي مجلــة )ناشــيونال جيوغرافيــك( علــى ســبيل المثــال. 

ــات  ــج الدراس ــام، ونتائ ــق والأرق ــى الحقائ ــا عل ــة اعتماده ــوص المعلوماتي ــز النص ــا يميّ ــم م وأه
ــات،  ــل المعلوم ــي نق ــة ف ــة والدق ــى الصح ــي عل ــم النــص المعلومات ــد تقيي ــك يعتم ــة، ولذل العلمي
والتوثيــق العلمــي الّــذي يحيــل إلــى المصــادر، وعلــى الجِــدّة والتحديــث، فــا ينقــل النــص نتائــج 

ــا.  ــة منه ــرك الحديث ــة، ويت ــات قديم دراس

ــة  ــة أصــول وطــرق معتمــدة، فــا يجــوز للكاتــب أن يتصــدى لكتاب ــة النصــوص المعلوماتي ولكتاب
ــا. وقــد تطــوّرت طــرق كتابــة النصوص  نــص معلوماتــي مــن دون أن يلتــزم بهــذه الأصــول التزامًــا تامًّ

النّصوصُ المعلوماتيّةُ
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المعلوماتيــة فــي العصــر الحديــث، وصــار المؤلفــون يعتمــدون علــى وســائل كثيــرة تســاعد القــارئ 
علــى فهــم المعلومــات، وتنظيمهــا، وحفظهــا، وتذكرهــا، كالجــداول، والقوائــم، والأشــكال 

ــة، والصــور.  والرســومات التوضيحي

إنّ قــراءة النصــوص المعلوماتيــة تتطلــب مــن القــارئ الانتبــاه، والتدقيــق، وإعــادة تنظيــم المعلومات 
بمــا يناســب أغراضــه الخاصــة، وهــي مــن أكثــر المهــارات أهميــة للطــاب، خاصــة فــي المرحلــة 

الجامعيــة. 
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تَعــي القيــادةُ الرّشــيدةُ لدولــةِ الإمــاراتِ العربيّــةِ المُتّحــدةِ مــدى أهميّــةِ وأولويّــةِ تطويــرِ 
لُهــا لتكــونَ  ، خصوصًــا أنّ الدّولــةَ تمتلــكُ مقوّمــاتٍ ضخمــةً، تؤهِّ وتنشــيطِ القطــاعِ السّــياحيِّ
إحــدى أبــرزِ وجهــاتِ السّــياحةِ فــي العالَــمِ أجمعِــهِ، ومــنْ أبرزِهــا الموقــعُ الجغرافــيُّ المُميّــزُ 
الّــذي حباهــا اللّــهُ بـِـهِ، والبنِــى التّحتيّــةُ الحديثــةُ الصّلبــةُ، فضــاً عــن الأمــنِ والاســتقرارِ الّــذي 
ــرزِ عوامــلِ الجــذبِ للسّــيّاحِ، لاســيّما وســطَ موجــةِ الإرهــابِ والتّطــرّفِ الّتــي  ــدُّ أحــدَ أب يُعَ

ــمِ. تعصــفُ بالعديــدِ مِــنْ مناطــقِ الإقليــمِ والعالَ

وَيُعتبــرُ قِطــاعُ السّــياحةِ أحــدَ أبــرزِ القِطاعــاتِ الدّاعمــةِ للاقتصــادِ الوطنــيِّ القائــمِ علــى 
سياســاتِ التّنويــعِ الاقتصــاديِّ الّتــي اعتمدَتْهــا الدّولــةُ منــذُ أوائــلِ ثمانينيّــاتِ القــرنِ الماضــي، 
ووضــعَ أُسسَــها الوالِــدُ القائــدُ -المغفــورُ لَــهُ بــإذنِ اللّــهِ- الشّــيخُ زايــدُ بــنُ ســلطانَ آلِ نهيّــانَ 
-رحمــه اللّــه، ويواصِــلُ تعزيزَهــا وتطويرَهــا اليــومَ صاحِــبُ السّــموِّ الشّــيخُ خليفــةُ بــنُ زايــدٍ 
آلِ نهيّانَ-حفظــه اللّــه- مــا مكّــنَ الدّولــةَ مِــنْ قَطْــعِ شَــوْطٍ كبيــرٍ فــي مســيرتهِا التّنمويّــةِ الماضيةِ 
ــاءِ اقتصــادٍ قائــمٍ علــى المعرفــةِ، وقــادرٍ علــى الاســتدامةِ، وَمُتســلّحٍ بــأدواتِ الإبــداعِ  نحــوَ بنِ

والابتــكارِ.

وقــد ازدهــرَ قِطــاعُ السّــياحةِ الإماراتــيُّ بشــكلٍ لافــتٍ للنظَّــرِ فــي السّــنواتِ الأخيــرةِ، بشــهادةِ 
ــراتِ العالميّــةِ، وذلــكَ بفضــلِ رؤى وتوجيهــاتِ القيــادةِ  العديــدِ مــنَ المحافــلِ والمؤشِّ
الرّشــيدةِ، وعلــى رأسِــها صاحــبُ السّــموِّ الشّــيخُ خليفــةُ بــنُ زايــدٍ آلِ نهيّــانtَ، حتّــى باتَــتِ 
الإمــاراتُ تحظــى بموقــعٍ مُتميّــزٍ علــى خريطــةِ السّــياحةِ العالميّــةِ، بَلَغَتْــهُ الدّولــةُ كثمــرةِ جهــودٍ 

. حثيثــةٍ، واســتثماراتٍ ســخيّةٍ بَذَلَتْهــا مــن أجــلِ تطويــرِ قِطاعِهــا السّــياحيِّ

ــرًا، والّتــي  « مؤخَّ ــفَرِ العالمــيِّ وَضِمْــنَ هــذا الإطــارِ، جــاءَتْ توقّعــاتُ »مجلــسِ السّــياحةِ والسَّ
ــارِ درهــمٍ  ــى نحــو128.3ِ ملي ــاراتِ ســتصلُ إل ــي الإم ــياحةِ ف ــداتِ قِطــاعِ السّ ــدَتْ أنّ عائ أكّ

رؤيةٌ مُستقبليّةٌ للقِطاعِ السّياحيِّ *
جريدة الاتّحاد

*( ��جريدة الاتحاد، الإمارات اليوم، عن نشرة »أخبار السّاعة«الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 01 أبريل 2016.
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خــالَ العــامِ الجــاري، بنمــوٍّ قَــدْرُهُ 3.55% مُقارنــةً مــعَ 123.9 مليــارَ درهــمٍ في عــامِ 2015، 
لتصــلَ عائــداتُ القِطــاعِ السّــياحيِّ إلــى 213.4 مليــارَ درهــمٍ بحلــولِ عــامِ 2026.

رَتْ دولَ منطقةِ الشّــرقِ  كمــا أشــارَتِ البيانــاتُ الاقتصاديّــةُ للمجلــسِ إلــى أنّ الإمــاراتِ تَصــدَّ
الأوســطِ مِــنْ حيــثُ إنفــاقُ السّــيّاحِ الدّوليّيــنَ لأغــراضِ التّرفيــهِ والأعمــالِ فــي الدّولــةِ خــالَ 
عــامِ 2015 بنحــوِ 95.5 مليــارَ درهــمٍ )26 مليــارَ دولارٍ(، لتحصــلَ علــى المركــزِ الأوّلِ 
ــارَ  ــغُ 26 ملي ــذي يبل ــيّ الّ ــاقِ العالم ــطَ الإنف ــةً متوسّ ــا، مُتخطي ــرَ عالميًّ ــي عش ــا، والثّان عربيًّ

ــارَ دولارٍ(. ــمٍ )7.1 ملي دره

ووفقًــا للمُعطيــاتِ الّتــي تشــيرُ إليهــا التّقاريــرُ والإحصــاءاتُ المحليّــةُ والدّوليّــةُ، فــإنّ فُــرَصَ 
ــتفادةِ  ــالِ الاس ــنْ خ ــتدامةِ، مِ ــةِ المُس ــقِ التّنمي ــي تحقي ــدةِ ف ــةِ المُتّح ــاراتِ العربيّ ــةِ الإم دول
ــكُ  ــا تمتلِ ــيّما أنّه ــرَ، لاس ــدَ آخ ــا بع ــدُ يومً ــوّرِ، تتزاي ــياحيِّ المُتط ــا السّ ــنْ قِطاعِه ــوى مِ القُص
العديــدَ مــنَ المُقوّمــاتِ الّتــي تؤهّلُهــا لذلــكَ، وَتُســاعدُها علــى جــذبِ السّــيّاحِ، وتوفيــرِ البيئــةِ 

ــياحيّةِ.  ــروعاتِ السّ ــالِ المش ــي مج ــتثماراتِ ف ــى للاس الفُضل

ــرقِ  ــبكةِ الطُّ ــي ش ــةٍ ف ــوّرةٍ مُتمثّل ــةٍ مُتط ــةٍ تحتيّ ــا ببِني ــاتِ تمتُّعَه ــكَ المُقوّم ــرزِ تل ــنْ أب ــلَّ مِ ولع
ــن  ــاً ع ــةِ، فض ــمِ العالميّ ــادقِ والمطاع ــنَ الفن ــرةٍ م ــةٍ فاخ ــاتِ، ومجموع ــلِ والمواص والنقّ
ــزةِ. ولا يُمكِــنُ إغفــالُ  ــةِ الكُبــرى والمُتميّ وجــودِ قائمــةٍ مــن المشــروعاتِ السّــياحيّةِ التّرفيهيّ
مــا تتمتّــعُ بـِـهِ دولتُنــا الحبيبــةُ مــن اســتقرارٍ اقتصــاديٍّ وَسياســيٍّ يخلــقُ بيئــةً مــنَ الأمــنِ 
والاســتقرارِ، ونظــامٍ قائــمٍ علــى تطبيــقِ القانــونِ، واحتــرامِ حُريّــةِ الفــردِ فــي الوقــتِ ذاتـِـهِ. كمــا 
ــقُ المعاييــرَ الدّوليّــةَ، يزيــدُ مِــنْ فُرصَــةِ اجتــذابِ السّــيّاحِ  أنّ وجــودَ قِطــاعٍ صحــيٍّ مُتطــوّرٍ يُطَبِّ
ــهُ إلــى جانــبِ مــا يتميّــزُ بـِـهِ الشّــعبُ الإماراتــيُّ مِــنْ  الهادفيــنَ إلــى السّــياحةِ العلاجيّــةِ. هــذا كُلُّ

ــم. ــوفِ الوطــنِ، وَمُعاملتهِِ ــةٍ فــي حُســنِ اســتقبالِ ضي ــمٍ أصيل خِصــالٍ وقي

ــياحةِ  ــسِ السّ ــقَ رؤى »مجل ، وف ــيُّ ــياحيُّ الإمارات ــاعُ السّ ــرزَهُ القِط ــعَ أنْ يُح ــوَّ المُتوقّ إنّ النمّ
ــةِ فــي الاقتصــادِ  « ســيكونُ كفيــاً بمنــحِ هــذا القِطــاعِ أحــدَ المراكــزِ القياديّ والسّــفرِ العالمــيِّ
الوطنــيِّ طــوالَ العقــدِ الجــاري، وحتّــى نهايــةِ الأفُــقِ الزّمنــيِّ للرّؤيــةِ المُســتقبليّةِ لدولــةِ 
ــى سياســاتِ  ــةَ تتبنّ ــةُ الإمــاراتِ 2021«، لاســيّما أنّ الدّول ــةِ المُتّحــدةِ »رؤي الإمــاراتِ العربيّ
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ــةٍ،  ــرِ نفطيّ ــاتٍ غي ــقِ قِطاع ــةِ، وَخَلْ ــى المعرف ــمِ عل ــتدامِ القائ ــادِ المُس ــلِ والاقتص ــعِ الدّخ تنوي
ــراتِ الأوضــاعِ الاقتصاديّــةِ  بــاتِ وَتوتُّ مِــنْ تقلُّ كخطــوةٍ اســتباقيّةٍ، وفّــرَت لهــا الحمايــةَ 

ــةِ. العالميّ

ــذي  ــريِّ الّ ــاعِ الثّ ــذا القِط ــنْ ه ــةِ مِ ــةِ والمُتوقّع ــا المُرتقب ــقْفًا لطموحاتهِ ــةُ سَ ــعِ الدّول ــم تض ول
بــاتَ مِــنْ أكبــرِ القِطاعــاتِ غيــرِ النفّطيّــةِ الّتــي يُمكِــنُ الاعتمــادُ عليهــا فــي السّــنواتِ القادمــةِ، 
فمــازالَ لــدى الإمــاراتِ الكثيــرُ مــنَ الأفــكارِ والــرّؤى الاستشــرافيّةِ والإنجــازاتِ الّتــي ســتبهرُ 

بهــا العالَــمَ فــي هــذا القِطــاعِ الحيــويّ.
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تَخيّــلْ لَــوْ أَنَّ قِطــارًا ينطلــقُ مِــنْ أبــو ظبــيٍ مِــنْ دونِ ضجّــةٍ، ولا خَضّــاتٍ، 
ــةِ  ــككِ الحديديّ ــنَ السِّ ــي، مــرورًا بسلســلةٍ مِ ــعِ الخال ب يقطــعُ صحــراءَ الرُّ
وَمِــنْ  تُركيّــا،  وّهِضــابَ  الشّــامِ  وَريــفَ  الأرُدنِّ  باديــةَ  تشــقُّ  الدّوليّــةِ، 
نَفَــقِ البوســفورِ الّــذي يربــطُ مدينــةَ مُحمّــدِ الفاتــحِ بشِــقّيها الآســيويِّ 
والأوروبــيِّ إلــى باريــسَ، عبــرَ قِطــارِ »اليــورو ســتار«، وصــولً إلــى لنــدنَ.

هــا أنــتَ تــرى الأنهــارَ والجبــالَ، وحقــولَ الزّهــورِ، ومــروجَ الأعشــابِ، 
ــدُّ  ــدانِ تمت ــكَ البل ــلَ تل ــداتِ، وكأنّ أجم ــرى والبل ــرِ القُ ــي مناظ ــلُ ف تَتَأَمّ

ــاءٍ.  ــهِ دونَ عن حِ ــومُ بتَِصفُّ ، تق ــيٍّ ــومٍ« جغراف ــي »ألب ــكَ ف أمامَ

أمّــا متــى ذلــكَ اليــومُ؟ فــا أحــدَ يعلــمُ، لكــنْ توجــدُ مُقترحــاتٌ لمشــاريعِ نقــلٍ عملاقــةٍ، لا تهــدفُ 
فقــطْ لربــطِ الــدّولِ ببعضِهــا، وإنّمــا لربــطِ القــارّاتِ، كمشــروعِ قطــارِ اليمــنِ وجيبوتــي فــوقَ جســرٍ 
بطــولِ 29 كيلومتــرًا عبــرَ مضيــقِ بــابِ المنــدبِ، يربــطُ آســيا بأفريقيــا. وهنــاكَ أفــكارٌ أوّليّــةٌ عــن حفــرِ 
نَفَــقٍ أســفلَ مضيــقِ جبــلِ طــارقٍ، بيــنَ المغــربِ وإســبانيا، يربــطُ أفريقيــا بأوروبــا. وفــي طفــرةٍ غيــرِ 
ــةِ فــي مشــاريعِ القِطــاراتِ،  ــعَ قيمــةِ مشــاريعِها الاقتصاديّ مســبوقةٍ، ترصــدُ دولُ مجلــسِ التّعــاونِ رُبْ
وَرُبّمــا يعــودُ ذلــك لافتقــارِ دولِ المجلــسِ إلــى خدمــاتِ النقّــلِ بالقطــاراتِ، والسّــعوديّةُ - فقــط- 
ــطُ  ــذي يرب ــديُّ الّ ــطُّ الحدي ــا الخ ــةِ، أحدثُه ــككِ الحديديِّ ــن السّ ــةِ م ــوطِ الرّئيس ــارٌ للخط ــا مس لديه
ــى  ــةً إل ، إضاف ــيِّ ــجِ العرب ــاحلِ الخلي ــى س ــلٍ عل ــرِ وَجبي ــاءي رأسِ الخي ــادِ بمين ــطَ الب ــمالَ ووس ش

الإمــاراتِ فــي دُبــيٍّ كأوّلِ مدينــةٍ فــي دولِ مجلــسِ التّعــاونِ الخليجــيِّ فــي شــبكةِ »المتــرو«.

ــرِ  ــكَكِ الأكث ــطِ السِّ ــن خط ــدًا م ــكّلُ واح ــذي يُشَ ــادِ الّ ــارِ الاتّح ــروعُ قِط ــا مش ــاراتِ أيضً ــدى الإم ل
ــاحلِ  ــولِ س ــى ط ــطٍّ عل ــرِ خ ــةِ لتطوي ــةِ الأوّليّ ــنَ الخطّ ــزءٌ مِ ــروعُ جُ ــةِ. والمش ــي المنطق ــا ف طموحً
، والّــذي ســيربطُ كُلَّ دولِ مجلــسِ التّعــاونِ الخليجــيِّ السّــتِّ مِــنَ الكويــتِ شــمالً،  الخليــجِ العربــيِّ

ــى اليمــنِ فــي المُســتقبلِ. ــدِهِ إل ــةِ تمدي ــعَ إمكانيّ ــا، م ــةَ فــي عُمــانَ جنوبً ــى صلال وحتّ

قِطارُ المستقبلِ من أبوظبي إلى لندن *
د. إبراهيم الدرمكي

الدكتور إبراهيم الدرمكي
باحث وأكاديمي،

رئيس قسم اللغة العربية 
والدراسات الإماراتية في 

كليات التقنية العليا بأبوظبي

*( ���جريدة الخليج، الخليج الاقتصادي، 2013-11-20.
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ــةٍ  ــةٍ وتجاريّ ــدِ أنّ صــوتَ هــذا القطــارِ يحمــلُ معَــهُ ولادةَ مُــدنٍ وموانــئَ، وَمُــدنٍ صناعيّ ــنَ المؤكَّ وَمِ
ــةٍ كُبــرى فــي الإقليــمِ. وترفيهيّ

أكثــرُ مــا يشــدُّ الانتبــاهَ مِــنْ بيــنِ كُلِّ تفاصيــلِ مشــروعِ قِطــارِ الاتّحــادِ أنّ كُلَّ قِطــارٍ لَــهُ خمســونَ عَربــةً، 
ــلُ انبعــاثَ ثانــي أكســيدِ الكربــونِ فــي ســماءِ  وســيكونُ بديــاً عــن خمســينَ شــاحنةٍ ثقيلــةٍ، ممّــا يُقلِّ
ــقِ توقّعــاتِ حركــةِ المــرورِ للقطــارِ، فــإنّ الغــازاتِ الدفيئــةَ ســتنخفضُ  الإمــاراتِ، وفــي حــالِ تَحقُّ
لأكثــرَ مِــن2.2ْ مليــونَ طــنٍّ ســنويًا، وهــذا وحــدَهُ يُعــادِلُ وجــودَ 375 ألــفَ ســيّارةٍ علــى الطّريــقِ، أوْ 
مــا يــوازي زراعــةَ 52 مليــونَ شــجرةٍ! وســينقلُ القِطــارُ النفّايــاتِ إلــى مناطــقِ مُعالجتهِــا، بعيــدًا عــن 
ضُ مِــنْ تكلفةِ  المُــدنِ، لتحويلِهــا إلــى مصــدرٍ جديــدٍ للطّاقــةِ، فضــاً عــن أنّ اســتخدامَ القطــارِ سَــيُخَفِّ

ــرقِ، والمُقَــدّرةُ بأكثــرَ مــن 650 مليــونَ درهــمٍ فــي إمــارةِ أبــو ظبــيٍ وحدَهــا. الصّيانــةِ السّــنويّةِ للطُّ

ــوطِ  ــى الخط ــةِ عل ــيرِ المُروّع ــوادثِ السّ ــواتِ ح ــنْ هف لُ مِ ــيُقلِّ ــارَ سَ ــو أنّ القِط ــرُ، وه ــارٌّ آخ ــرٌ س خَب
ــانِ. ــن الأم ــةٍ م ــةٍ عالي ــةِ بدرج ــككِ الحديديّ ــعِ السِّ ــيّاراتِ؛ لتَِمتُّ ــةِ للسّ الطّويل

ــالِ  ــةِ، وَرِم ــراءِ المُتحرّك ــالِ الصّح ــرَ رِم ــم عَبْ ــولِ 1200 ك ــدٍ بط ــكّةِ حدي ــطِّ سِ ــاءُ خَ ــلْ بنِ ــنْ، هَ لك
ــاتٍ؟ ــا تحدّي ــيتمُّ ب ــبخاتِ س السّ

ــرِ أهدافِــهِ مســألةُ اختيــارِ أفضــلِ التّكنولوجيّــاتِ  مِــنَ الأمــورِ الحاســمةِ فــي نجــاحِ المشــروعِ، أَوْ تعثُّ
المُتاحــةِ فــي هــذِهِ الصّناعــةِ، مِــنْ مُعــدّاتٍ، وَمُقاوليــنَ، وبيوتــاتِ الخبــرةِ.

ــى  ــاحِ عل ــوبِ الرّي ــمِ هب ــي مواس ــةِ ف ــانِ الرّمليّ ــعُ الكُثب ــو تجمّ ــارِ ه ــطِّ القط ــجُ لخ ــبُ المُزعِ والجان
ــكّةِ، ولعــلَّ الوســيلةَ الأكثــرَ كفــاءةً للتّوصّــلِ إلــى حَــلٍّ مُســتدامٍ لهــذا العائــقِ هــوَ زراعــةُ  قُضبــانِ السِّ

ــةِ. ــانِ الرّمليّ ــتِ الكُثب ــكّةِ لتثبي ــي السّ ــةِ علــى جانب ــةِ، والأعشــابِ المحليّ ــاتِ الزّاحف النبّات

ــي  ــقِ الّت ــي المناط ــارِ ف ــانةِ للقِط ــنَ الخرس ــةٍ مِ ــاراتٍ أنبوبيّ ــلِ مس ــلُ عم ــرى مث ــاتٌ أُخ ــاكَ تقنيّ وَهُن
ــالِ. ــةِ الرّم ــتهرُ بحرك تش

جُــزءٌ كبيــرٌ مِــنَ السّــكّةِ ســيمرُّ بمناطــقِ السّــبخاتِ السّــاحليّةِ ذاتِ الطّبيعــةِ العدوانيّــةِ لقضبــانِ 
الحديــدِ، وهــذِهِ المُســطّحاتُ الرّخــوةُ تُمثِّــلُ مُشــكلةً أُخــرى لوجــودِ طبقــاتٍ مِــنَ )السّــيليكا( 

والرّمــالِ الكربونيّــةِ الناّعمــةِ الّتــي تمتــدُّ -أحيانًــا- لعشــرةِ أمتــارٍ تحــتَ قشــرةِ السّــطحِ.
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ــا بالكثيــرِ مــن الإســتراتيجيّاتِ  ــا كانَــت التّحدّيــاتُ، فالجميــلُ فــي قطــارِ الاتّحــادِ أنّــهُ مــازالَ مُكتظًّ وأيًّ
ــأنْ يُديــرَ وجــهَ  ــةُ، وهــو كفيــلٌ ب ــةُ والإقليميّ ــهُ المحليّ ــهُ ارتباطاتُ والطّمــوحِ، فالمشــروعُ عمــاقٌ، ولَ
المنطقــةِ بأَِســرِها نحــوَ العالَــمِ، ولا نســتغربُ ذلــكَ إذا عرَفْنــا أنّــهُ اختيــرَ مِــنْ بيــنِ مئــةِ مشــروعٍ ليكــونَ 
ــادةِ  ــادسِ لق ــنويِّ السّ ــى السّ ــي المُلتق ــنةِ 2013« ف ــمِ لس ــي العالَ ــتراتيجيَّ الأوّلَ ف ــروعَ الإس »المش

ــرًا. قِطــاعِ البنِــى التّحتيّــةِ العالمــيِّ الّــذي أُقيــمَ فــي »نيويــورك« مؤخَّ

تَــمَّ تصميــمُ المشــروعِ علــى ثــاثِ مراحِــلَ، تبــدأُ الأولــى بنقــلِ 10 آلافِ طــنٍّ مِــنْ حُبيبــاتِ الكبريتِ 
ــعَ  ــدودِ م ــنَ الح ــةُ مِ ــدُّ المرحل ــسِ«، وتمت ــاءِ »الرّوي ــى مين ــان« إل ــاه« و»حبش ــي »ش ــنْ حَقلَ ــا مِ يوميًّ
السّــعوديّةِ فــي »الغويفــاتِ«، علــى طــولِ السّــاحلِ إلــى مشــارفِ مدينــةِ أبــو ظبــيٍ، وَمِــنْ هُنــاكَ يتفــرّعُ 
خَــطٌّ حديــديٌّ آخــرُ إلــى »العَيــنِ« وإلــى »عُمــانَ«، مــعَ اســتمرارِ الخَــطِّ الرّئيســيِّ علــى طــولِ السّــاحلِ 
«، ويســتمرُّ إلــى الشّــارقةِ،  باتّجــاهِ دُبــيّ، حيــثُ يمــرُّ بالقُــربِ مِــنْ مينــاءِ »خليفــةَ« ومينــاءِ »جَبــلِ علــيٍّ
ليتفــرّعَ مــرّةً أُخــرى إلــى فرعيــنِ، أحدُهُمــا إلــى رأسِ الخيمــةِ، حيــثُ مينــاءُ »صقــرٍ«، والآخــرُ عبــرَ 
جِبــالِ الحجــرِ إلــى الفجيــرةِ، وبانتهــاءِ تلــكَ المراحــلِ عــامَ 2018 ســيتمكّنُ الكثيــرونَ مــن الانتقــالِ 

بيــنَ مُختلــفِ مناطــقِ الدّولــةِ، وإلــى دولٍ أُخــرى هــي أبعــدُ مِــنْ نطــاقِ دولِ مجلــسِ التّعــاونِ.
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مُنــذُ نشــأةِ الكَــوْنِ، ظهــرَتْ مَمالِــكُ، وازدهــرَتْ، وزالَــتْ مَمالِــكُ، واندثــرَتْ، إلّ أَنَّ هُنــاكَ مملكــةً 
ــرَ  ــى الآنَ، غي ــةً حتّ تْ باقي ــتمرَّ ــى الأرضِ، واس ــاةِ عل ــةِ الحي ــعَ بداي ــرَتْ مَ ــا، ظه ــنْ نوعِه ــدةً مِ فري
ــا،  ــةٍ، فاســتعمرَ أفــرادُ هــذِهِ المملكــةِ الأرضَ وباطنهَ ــقَ جغرافيّ ــةٍ بحــدودٍ سياســيّةٍ، ولا بعوائ مُعترف
وميــاهَ الأنهــارِ والبحــارِ والمُحيطــاتِ، حتّــى نســماتُ الهــواءِ حملَــتْ أنواعًــا منهــا، وهــذِهِ المملكــةُ 

ــاتُ؟ ــاتِ، فمــا هــيَ الفطريّ هــي مملكــةُ الفطريّ

الفطريّــاتُ علــى  تحتــوي  ، ولا  نــوويٍّ بغشــاءٍ  مُحاطَــةٍ  نــواةٍ حقيقيّــةٍ  ذاتُ  كائنــاتٌ حيّــةٌ  إنّهــا 
ــحريّةُ الّتــي تُســاعدُ النبّــاتَ علــى توليــدِ طاقــةٍ حيويّــةٍ مِــنَ الضّــوءِ،  »كلوروفيــل«، تلــكَ الصّبغــةُ السِّ
 . ــويِّ ــونِ الج ــيدِ الكرب ــي أكس ــازِ ثان ــاءِ وغ ــنَ الم ــةٍ« مِ ــوادَّ »كربوهيدراتيّ ــنِ م ــي تكوي ــتخدمُها ف تس
فالنبّاتــاتُ تســتطيعُ الاعتمــادَ علــى نفسِــها فــي تكويــنِ غذائِهــا، فهــي ذاتيّــةُ التّغذيــةِ، أمّــا الفطريّــاتُ 

ــةِ. ــةِ التّغذي ــرُ ذاتيّ ــا غي ــا، أَيْ أنّه ــى غذائِه ــولِ عل ــي الحص ــا ف ــى غيرِه ــدُ عل ــي تعتم فه

ــوطٍ مُتفرّعــةٍ، تُعــرَفُ بـــ »الهيفــات«، وتنمــو »الهيفــات« مُتشــابكَِةً،  ــنْ خي ــرِ مِ ــبُ جســمُ الفِطْ وَيَتركّ
نُ خيوطًــا،  ــا يُعــرَفُ بـــ »الميســليوم«، إلّ أنّ هُنــاكَ أنواعًــا مِــنَ الفطريّــاتِ لا تُكَــوِّ نــةً غَــزْلً فطِريًّ وَمُكوِّ
ــةً  ن ــا، مُكوِّ ــا دونَ انفصالهِ ــمُ الخلاي ــتمرُّ تبرع ــد يس ــرةِ، وق ــرِ الخمي ــلَ فط ــةً مث ــو مُتبرعم ــا تنم ولكنهّ

ــبْحَةَ فــي شــكلِها. ــنَ الخلايــا المُتبرعمــةِ الّتــي تشــبهُ السُّ سلســلةً مِ

ــاتُ  ــرٌ، والفطريّ ــا كبي ــرّدةِ، وبعضُه ــنِ المُج ــرى بالعي ــمِ، لا يُ ــرُ الحج ــاتِ صغي ــذِهِ الفطريّ ــضُ ه وبع
الكبيــرةُ معروفــةٌ للإنســانِ منــذُ بدايــةِ وجــودِهِ علــى الأرضِ، وهــي تُعــرَفُ -عمومًــا- باســمِ »عيــش 

ــاتِ، والمَلِــكُ المتــوّجُ علــى عــرشِ هــذِهِ المملكــةِ. الغــراب«، وهــيَ أرقــى أنــواعِ الفطريّ

ــاتِ، وهــو مــا يُعــرَفُ اليــومَ  ــهُ مِــنْ مملكــةِ الفطريّ ــفُ أكبــرُ كائــنٍ حَــيٍّ علــى وجــهِ الأرضِ بأنّ وَيُصنّ
باســمِ »عيــش غــراب العســل« الّــذي اكتشــفَهُ العُلمــاءُ ناميًــا تحــتَ تُربَــةِ الغابــةِ القوميّــةِ بالقُــربِ مِــنْ 
ــةِ، فقــد وجــدوا خيــوطَ هــذا الفِطْــرِ ناميــةً بغــزارةٍ بيــنَ حُبيبــاتِ التُّربــةِ،  ولايــةِ »أريجــون« الأمريكيّ
تتحسّــسُ طريقَهــا بيــنَ الصّخــورِ وجــذورِ الأشــجارِ، حتّــى غَطَّــتْ مســاحةً قَدْرُهــا تســعةُ كيلومتــراتٍ 
، وبذلــكَ يكــونُ وَزْنُــهُ أثقــلَ مِــنْ أربعةٍ  رُ وَزْنُ هــذا الكائــنِ الخُرافــيِّ بحوالــي 600 طــنٍّ مُربّعــةٍ، وَيُقــدَّ

مَملكةُ الفِطريّاتِ
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رقــاءِ العملاقــةِ مُجتمعــةً، كمــا حســبَ العُلمــاءُ عُمْــرَ هــذا الفِطْــرِ بنحــو2400ِ ســنةٍ،  مِــنَ الحيتــانِ الزَّ
أيْ أنّــهُ بــدأَ فــي النمّــوِّ نحــوَ 350 ســنةً قبــلَ الميــادِ. ومــازالَ هــذا الفِطْــرُ ينمــو، وَيتغــذّى، وَينمــو، 

وَيتكاثــرُ، مُحقّقًــا رقمًــا قياســيًّا لأكبــرِ كائــنٍ حَــيٍّ علــى وَجْــهِ الأرضِ حَجمًــا، وَوَزْنًــا، وَعُمــرًا.

ــرعِ  ــنْ أف ــةَ مِ ــاتِ النبّاتيّ ــلُ المُخَلَّف ــهُ يُحَلّ ــل« أنّ ــراب العس ــش غ ــرُ »عي ــا فطِْ ــومُ به ــةٍ يق ــمُّ عَمليّ وَأه
الأشــجارِ الميتــةِ، والأوراقِ المُتســاقطةِ، فتتحــوّلُ هــذِهِ المُخَلَّفــاتُ إلــى مــوادَّ بســيطةٍ قابلــةٍ للذّوبــانِ 
هــا جــذورُ النبّاتــاتِ، وَتتغــذّى عليهــا ســائرُ الكائنــاتِ الحيّــةِ الأخُــرى، أمّــا  فــي المــاءِ، فتمتصُّ

ــةِ. ــرِ الغذائيّ ــا بالعناص ه ــةِ، وتمدُّ ــوامَ التُّرب ــنُ ق ــال« تُحَسِّ ــى »دَب ــوّلُ إل ــةُ فتتح ــاتُ العضويّ المُخَلَّف

ــاتٍ  ــلٍ، ودونَ إضراب ــلٍ أَوْ كَل ــةِ، دونَ مَل ــةٍ للبيئ ــالِ نظاف ــمٍّ كَعُمّ ــدورٍ مُهِ ــاتُ ب ــومُ الفطريّ ــذا تق وهك
ــهِ. ــينِ ظروفِ ــلِ، وَتحس ــاعاتِ العم ــدِ س ــورِ، وَتحدي ــادةِ الأج ــبُ بزي تُطالِ

ــةِ أيضًــا، وَيُهاجِمُهــا  ــرَ »عيــش غــراب العســل« يُبــدي شَراســةً واضحــةً تجــاهَ الأشــجارِ الحيّ إنّ فطِْ
مُســبِّبًا لهــا أمراضًــا خطيــرةً، فــإذا ماتَــت الشّــجرةُ تكوّنَــتْ عليهــا ثمــارُ »عيــش الغــراب« ذاتُ اللّــونِ 
، وكذلــكَ تفعــلُ أنــواعٌ أُخــرى كثيــرةٌ مِــنْ فطِريّــاتِ »عيــش الغــراب« الأخُــرى الّتــي لا تتــردّدُ  العســليِّ
ــانِ  ــراف«، وَقُضب ــون والتّلغ ــدةِ »التلف ــبيّةِ، وأعم ــاتِ الخَش ــامِ، والمُنتج ــبِ الخ ــةِ الخَش ــي مُهاجم ف

ــككِ الحديديّــةِ، وَتدميرِهــا، وقــد يــؤدّي ذلــكَ إلــى عواقــبَ وَخيمــةٍ. السِّ

وهنــاكَ أنــواعٌ مِــنَ الفِطريّــاتِ الأخُــرى تُهاجِــمُ النبّاتــاتِ الاقتصاديّــةَ، وَتُسَــبِّبُ لهــا أمراضًــا خطيــرةً 
هــا تلــكَ المجاعــةُ الّتــي  لا حَصْــرَ لَهــا، وَكَــمْ أَدَّى ذلــكَ إلــى مَجاعــاتٍ وَكــوارِثَ إنســانيّةٍ، لعــلَّ أهمَّ
حَدَثَــتْ فــي إيرلنــدا عــام 1845، حينمــا دَمّــرَ نَــوْعٌ مِــنَ الفِطريّــاتِ محصــولَ البطاطــسِ بكاملِــهِ، فَلَــمْ 
يَجِــدَ النّــاسُ مــا يأكلونَــهُ، فمــاتَ نحــوَ مليــونِ إنســانٍ جائــعٍ، وهاجــرَ مليــونُ إنســانٍ آخــرَ بحثًــا عــن 

الطّعــامِ، وظهــرَ عِلْــمٌ جديــدٌ هــوَ عِلْــمُ أمــراضِ النبّــاتِ.

كمــا أنّ بعــضَ الفِطريّــاتِ الأخُــرى تحتــوي علــى مــوادَّ ســامّةٍ تؤثّــرُ علــى الجهــازِ العصبــيِّ المركــزيِّ 
للإنســانِ، فــإذا أكلَهــا إنســانٌ أَوْ حيــوانٌ سَــبّبَتْ لَــهُ اضطرابًــا فــي الــدّورةِ الدّمويّــةِ، وَتشــنجّاتٍ 
ــنْ  ــةً مِ ــةً جَمّ ــدَ صحيّ ــفوا فوائ ــاءَ اكتش ــجةِ، إلّ أَنَّ العُلم ــوْتِ الأنس ــن مَ ــجُ ع ــا تنت ــةً، وغرغرين عصبيّ
ــن  عُ م ــرِّ ــولادةِ، وَتُس ــاءِ ال ــي أثن ــويَّ ف ــفَ الدّم ــفُ النزّي ــرَ توقِ ــا عقاقي ــوا منه ــمومِ، وأنتج ــذِهِ السّ ه
، وهكــذا اكتشــفَ  ــداعَ النِّصفــيَّ ، كمــا تُعالِــجُ الصُّ ــهِ إلــى حَجْمِــهِ الطّبيعــيِّ حِــمِ، وَعودتِ انقبــاضِ الرَّ

ــاتِ دواءً. ــمومِ الناّقع ــنَ السّ ــثُ مِ ــمُ الحدي العِلْ
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النّصوصُ المعلوماتيّة 

فــإذا مــا وَصلْنــا إلــى الفائــدةِ الغذائيّــةِ للأنــواعِ الّتــي تُــؤْكَلُ مِــنَ الفِطريّــاتِ، وَجَدْنــا أَنَّ فطِْــرَ »عيــش 
ــاتٍ  ــنْ بروتين ــوّنُ مِ ــافِّ يتك ــهِ الج ــفِ وزنِ ــنْ نص ــرُ مِ ــةِ، فأكث ــةِ العالي ــهِ الغذائيّ ــزُ بقيمتِ ــراب« يتميّ الغ
ــلْ هــي أفضــلُ منهــا لســهولةِ هضمِهــا،  ــنِ، بَ ب ــاتِ اللّحــمِ والبيــضِ واللَّ ــةٍ تُشــبهُِ بروتين ــةٍ كامل حقيقيّ
ــلْ إنَِّ الفِطْــرَ  ــنَ )الكولســترول(، وليــسَ هــذا فقــط، بَ هــا مِ ــنَ الدّهــونِ، وخلوِّ ولمحتواهــا القليــلِ مِ
ــةَ فــي  ــاتِ الحيويّ ــطُ العمليّ ــةِ الّتــي تُنشِّ ــةً، فهــو مَصــدرٌ مُهــمٌّ للأمــاحِ المعدنيّ ــةً طبيعيّ يُعتبــرُ صيدليّ
ــةَ، وَيُســاعدُ محتواهــا مِــنَ الحديــدِ علــى بنــاءِ )الهيموجلوبيــن(،  ــنُ الــدّورةَ الدّمويّ الجســمِ، وَتُحسِّ

ــاتِ والأنزيمــاتِ الهاضمــةِ. ــنَ الفيتامين ــيِّ مِ ــواهُ الغنّ ــةِ إلــى محت بالإضاف

ــوءٍ  ــلِ بض ــي اللّي ــيءُ ف ــا يُض ــرةٌ، فبعضُه ــبُ كثي ــرارٌ وَعجائِ ــاتِ أس ــةِ الفطريّ ــي مملك ــتْ ف     ومازالَ
أخضــرَ، يُمكنُــكَ أَنْ تقــرأَ تحتَــهُ الصّحيفــةَ، فــإذا مــا انتهيْــتَ مِــنَ القــراءةِ، وأرَدْتَ العــودةَ إلــى بيتِــكَ 
يُمكنـُـكَ قَطْــفُ حَبّــةٍ منهــا لتُِضــيءَ لــكَ الطّريــقَ، ثُــمَّ يُمكنـُـكَ حيــنَ تصــلُ إلــى البيــتِ أَنْ تطبــخَ هــذِهِ 

الحبّــةَ؛ فتكــونَ وَجْبــةَ عَشــاءٍ لذيــذةً، وَلَــنْ يُكلّفَــكَ ذلــكَ دفــعَ فاتــورةٍ للكهربــاءِ أو الغــذاءِ.

ومــعَ ذلــكَ فمــا زالَــتْ مملكــةُ الفِطريّــاتِ عالَمًــا مجهــولً، فنحــن لا نعــرفُ ســوى %5.7 مِــنْ جُملَــةِ 
الفِطريّــاتِ، وَإنَِّ مــا نعرفُــهُ عــن ســطحِ المَرّيــخِ، وأعمــاقِ المحيــطِ هــوَ أكثــرُ بكثيــرٍ ممّــا نعرفُــهُ عــن 
ــهُ -سُــبحانَهُ  ــهُ اللّ هــذا الكائــنِ البســيطِ التّركيــبِ، والعميــقِ التّأثيــرِ، والواســعِ الانتشــارِ، الّــذي وَهبَ
ــاتِ جميعَهــا  ــودًا تغــزو النبّات ــرادِهِ جن ــنْ أف ــدراتٍ لا حَصْــرَ لهــا، فاســتطاعَ أَنْ يجعــلَ مِ وتعالــى- قُ

علــى سَــطْحِ الأرضِ، وَســخّرَها لخدمــةِ البشــريّةِ، فتبــاركَ اللّــهُ أحســنُ الخالقِيــنَ.
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ــل  ــه بالعق ــى مخلوقات ــزه عل ــهُ وميّ ــه اللّ ــد كَرّم ــان، وق ــاة الإنس ــي حي ــا ف ــر دورًا مهمً ــب التفكي يلع
الّــذي يعتبــر مــن أبــرز المكونــات الشــخصية للإنســان، وأداة التفكيــر الّتــي لابــد مــن تنميتهــا لتقــوم 
بوظيفتهــا علــى أكمــل وجــه؛ لأن تنميــة التفكيــر لــدى الإنســان وإصلاحــه تعــد أساسًــا فــي الإصلاح 

والتنميــة.

فالتفكيــر ضــرورة إنســانية وشــرعية، بــل فريضــة إســامية، حيــث دعــا القُــرآن الكريــم الإنســان إلــى 
ــم: )ڈ ژ ژ  ــة، ووصفه ــول الراجح ــاب العق ــمة لأصح ــه س ــه، وجعل ــوت اللّ ــي ملك ــر ف التفك
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ھ( )آل عمــران(.

ــوا أدوات  ــن امتلك ــن الذي ــى ع ــال تعال ــا ق ــح كم ــانيته، ويصب ــان إنس ــد الإنس ــر يفق ــدون التفكي وب
الســمع والبصــر والفهــم، ولكنهــم عطلوهــا: )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

)الأعــراف(.  ڄ(.  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ــب. لهــذا  ــم والتدري ــق التعل ــة يمكــن الوصــول إليهــا عــن طري ــر ســلوك هــادف، وهــو غاي فالتفكي
اهتمــت الــدول بتربيــة التفكيــر، وأصبــح فــي مقدمــة أولوياتهــا عبــر مؤسســاتها التعليميــة والتدريبيــة 
ــة  ــة والوجداني ــات المعرفي ــن المتطلب ــن م ــم التمك ــح للمتعل ــا يتي ــة، بم ــة والخاص والإدارات العام
لمواجهــة تحديــات العصــر المتناميــة، وذلــك بــأن يكــون الاهتمــام بتعليــم المتعلــم كيــف يفكــر؟ 

أكثــر مــن الاهتمــام بمــاذا يفكــر؟

ــي  ــة الّت ــة والمعرفي ــورات العلمي ــة التط ــر، ومواكب ــات العص ــة متطلب ــى تلبي ــان إل ــة الإنس إن حاج
ــا  ــات ومعالجته ــاف المعلوم ــا لاكتش ــه وتنميته ــر قدرات ــه تطوي ــرض علي ــا تف ــة به ــب الإحاط تصع
ــامح  ــة التس ــق قيم ــل وتحق ــة العق ــن قيم ــي م ــر تعل ــة التفكي ــا، وإن ثقاف ــيرها ونقده ــا وتفس وفهمه
ــرف  ــذي لا ينح ــي الّ ــن الواع ــق المواط ــى خل ــؤدي إل ــدوره ي ــذا ب ــر، وه ــول بالآخ ــري والقب الفك

تنميةُ التّفكيِر
محمد محمود العلي
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ــر. ــع وللعص ــة للمجتم ــة رافض ــارات هدام ــهولة وراء تي بس

كمــا أن العولمــة الثقافيــة وســهولة تعــرض بعضهــم للانبهــار، ومــن ثُــمَّ الانســياق اللاعقلانــي وراء 
أفــكار وثقافــات وأســاليب حيــاة أخــرى لمجــرد كونهــا مختلفــة، وهنــا يأتــي دور التفكيــر فــي غربلــة 

هــذه الأفــكار والاتجاهــات الّتــي يتعــرض لهــا، ويبنــي موقفــه منهــا علــى أســس واضحــة ومتينــة.

ويســاعد التفكيــر علــى اتخــاذ قــرارات فــي مواقــف أخلاقيــة مهمــة تواجهنــا فــي حياتنــا الشــخصية 
والعمليــة، وخاصــة المواقــف الّتــي لا يوجــد فيهــا نــص قانونــي محــدد. وإن حاجــة ســوق العمــل 
لنوعيــات جديــدة مــن الأفــراد الذيــن يتســمون بالقــدرة علــى تحليــل المواقــف الّتــي يتعرضــون لهــا 
ــرة،  ــاة المعاص ــع الحي ــا واق ــي يفرضه ــددة الّت ــكلات المتع ــول للمش ــم الحل ــة وتقدي ــورة نقدي بص
إضافــة إلــى اعتمــاد الاقتصــاد العالمــي علــى آليــات الســوق وتشــجيع المبــادرة الفرديــة الّتــي تحتــاج 
ــة المتاحــة وتوظيفهــا لمصلحــة  ــل المعلومــات الاقتصادي إلــى قــدرات خاصــة تســاعد علــى تحلي

الفــرد.

إن عولمــة المعرفــة والمشــكلات والأحــداث فرضــت صناعــة التفكيــر وإنتــاج الأفــكار علــى 
ــى إن بعــض الــدول انتقلــت مــن طــور تنميــة الثــروات الباطنيــة إلــى طــور  المجتمــع العالمــي، حتّ
ــش  ــم تعي ــم دول العال ــن: »معظ ــن اليابانيي ــد المفكري ــول أح ــة. يق ــة والعقلي ــروات الذهني ــة الث تنمي
ــى  ــش عل ــان فنعي ــي الياب ــا نحــن ف ــروات تقــع تحــت أقدامهــا، وتنضــب بمــرور الزمــن، أمّ ــى ث عل

ــا«. ــذ منه ــا نأخ ــدر م ــي بق ــزداد، وتعط ــا، ت ــوق أرجلن ــروة ف ث

ومــا أحوجنــا اليــوم نحــن العــرب فــي ظــل الظــروف الّتــي تعصــف بنــا إلــى إســتراتيجية وطنيــة فــي 
تنميــة التفكيــر وبنــاء الإنســان الصالــح، نســتلهمها مــن إرثنــا الحضــاري مــع الاســتفادة مــن التجارب 
الرائــدة وإعطائهــا الصبغــة الّتــي تعبّــر عــن هويتنــا وحضارتنــا، إســتراتيجية قابلــة للتطبيــق، وقــادرة 
ــا،  ــر إقليميًّ ــا، والمؤثّ ــل والإدارة داخليًّ ــول العم ــي حق ــل ف ــر والفاع ــان المفكّ ــداد الإنس ــى إع عل

ــا، يعيــد للأمــة ألقهــا السّــالف. ودوليًّ

تنطلــق هــذه الإســتراتيجية مــن تنميــة التفكيــر ومهاراتــه، وذلــك بتوفيــر البيئــة التعليميــة والتدريبيــة، 
ــليم،  ــر الس ــى التفكي ــن عل ــراد القادري ــداد الأف ــى إع ــادرة عل ــة الق ــة العلمي ــج التربي ــس مناه وتدري
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والإعــداد النفســي للمتعلــم كالثقــة بالنفــس والمرونــة والانفتــاح الذهنــي وحــب التغييــر الإيجابــي، 
والاعتــراف بالخطــأ، والاســتماع إلــى وجهــة نظــر الآخريــن، وتجنـّـب التناقــض والغمــوض 
والتواصــل مــع الآخريــن. مــن جهــة ثانيــة، الإدراك الحســي، بمعنــى توجيــه الحــواس حســب 
الهــدف، والاســتماع الواعــي، والملاحظــة الدقيقــة، والنظــر للموضــوع مــن زوايــا مختلفــة، 
وتخزيــن المعلومــات، وتذكّرهــا بطريقــة منظمــة. ومــن جهــة أخــرى تجنــب أخطــاء التفكيــر، 
ــج، والابتعــاد عــن الأحــكام الشــخصية،  ــى النتائ ــز إل ــذات، والقف بالابتعــاد عــن التمركــز حــول ال
والبحــث عــن حلــول غيــر تقليديــة. ولابــد مــن تطويــع العقــل للموقــف مــن خــال التعــرف إلــى 
الغــرض مــن التفكيــر، وتحديــد نمــط التفكيــر الملائــم للموقــف، والاســتعداد لتغييــر نمــط التفكيــر 

ــم. ــدى المتعل ــارات ل ــة المه ــب تنمي ــن جان ــذا م ــف، ه ــر الموق إذا تغي

أمّــا تنميــة التفكيــر فــي هــذه الإســتراتيجية فيجــب أن تقــوم مؤسســاتنا التعليميــة والتربويــة والتدريبية 
ــر،  ــم التفكي ــاح تعلي ــر نج ــم عناص ــل أه ــه يمث ــال؛ لأن ــل والفع ــدرب المؤه ــم أو الم ــن المعل بتأمي
ــا بخصائــص التفكيــر الفعــال ومهاراتــه المتنوعــة، ومتابعــة التطــورات  والــذي ينبغــي أن يكــون ملمًّ

التربويــة والمناهــج التدريبيــة.

كمــا أنّــه لابــد مــن توفيــر البيئــة التعليميــة الملائمــة لإثــارة التفكيــر الفعّــال لــدى المتعلميــن، كالقاعة 
ــددة،  ــع المتع ــة، والمراج ــد المريح ــة، والمقاع ــة والحديث ــة المتنوع ــائل التعليمي ــة، والوس الصفي
وطرائــق التدريــس والأنشــطة التعليميــة الّتــي تتناســب والفــروق الفرديــة، مــع اســتخدام الحاســوب 

و)الإنترنــت(.

وأخيــرًا التأكيــد علــى اســتخدام التقويــم وإجراءاتــه المتنوعــة المتمركــزة حــول ضــرورة قيــاس مــا 
تعلمــه الطالــب، ولا يقتصــر ذلــك علــى الاختبــارات الشــفوية والتحريريــة فقــط، وإنمــا اســتخدام 
الجماعيــة  التقديــر والمناقشــة  التراكميــة ومقاييــس  تقنيــات أخــرى كالملاحظــة والســجلات 

ــة. ــة والجماعي ــر الفردي ــي، والتقاري ــم البيان والرس

كل ذلــك لإعــداد جيــل قــادر علــى التفكيــر ومواجهــة المشــكلات وتقديــم الحلــول، جيــل يحافــظ 
علــى هويتــه، ويؤثــر فــي محيطــه الإقليمــي والعالمــي، وينهــض بالأمــة لتضاهــي الأمــم المتقدمــة.
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كلُّ مــا حولنــا يبحــث عــن مســتقبله.. لا يريــد أن يقــف مكتــوف اليديــن إزاء حاضــره مكبّــاً بماضيه، 
فــالأرض الجــرداء تكظــم صبرهــا حتّــى ينــزل المطــر عليها.. فــإذا ســالت وديانهــا بالأمطــار، اهتزّت 

وربــت وأنبتــت مــن كلّ زوج بهيج. 

ــي النفــس بنهــار  ــرًا بعباءتــه الســميكة الســوداء، فــإنّ الكــون يمنِّ اللّيــلُ مهمــا بــدا طويــاً ثقيــاً مدث
مُرفــرفٍ مشــرقٍ عــذبٍ نــديّ جميــل تتفتّــح فيه أســارير الحيــاة والكائنــات، فالغدُ المشــرقُ مســتقبل، 
والخريــف الّــذي تتعــرّى أشــجاره مــن خضرتهــا اليانعــة، وثمارهــا الشــهيّة، وأزهارهــا البهيّــة، يبــدو 
ــزارع  ــاض والم ي ــق والرِّ ــنّ الحدائ ــاء، لك ــوت والانته ــي بالم ــزة توح ــة ناش ــاكل عظيم ــر كهي للناظ
ــل نفســها بمســتقبلٍ ربيعــيٍّ زاهــرٍ مثمــر تعــود فيــه بســمة الحيــاة إلــى كلّ هــذا الموات،  والبســاتين تؤمِّ
والفــاّح الّــذي يمضــي أوقاتــه تحــت الشــمس اللّهبــة، وتحــت ســياط البــرد القــارس، إنّمــا يدفعــه 
مســتقبلُ موســمه العامــر بالغــال، لتحمّــل هــذا العــذاب المســتعذب، فالموســم مســتقبله الضاحــك 

الغنــيّ العَطِــر..

والأمُّ الّتــي تنتظــر تســعة أشــهر بلياليهــا ونهاراتهــا وحملهــا الثقيــل الّــذي يوهــن بدنهــا، ومــا تعانيــه 
مــن مصاعــب، يتجمّــع مســتقبلها كلّــه فــي رؤيــة وليدهــا المنتظــر النــور، إنّهــا تولــد بولادتــه.. ولــولا 
ــدت آلام المخــاض،  إيمانهــا بالمســتقبل المحفــوف بالأمــل لمــا عانــت متاعــب الحمــل، ولا كاب
ــا معــدودات يحدوهــا الأمــلُ فــي أن تــرى صيصانهــا  ــى الدجاجــة الّتــي ترقــد علــى بيضهــا أيّامً حتّ
ــا كامــاً علــى مقاعــد الدراســة  بألوانهــا الزاهيــة، تــدرجُ مــن حولهــا مزقزقات..وأنــت تقضــي عامً
لتتقــدّم خطــوة نحــو المســتقبل، وفــي كلّ عــام دراســيّ تتّجــه صــوب مســتقبلك العلمــي والعملــي 

شــوطًا آخــر..

ــه  ــا - لكنّ ــل - وإن كان غيبً ــاؤل أنّ المؤمّ ــره التف ــه، يغم ــتقبل كلّ ــى المس ــع إل ــون، تطلّ ــو الك ــذا ه ه
ســيأتي حامــاً بيــن طيّاتــه الســعد والرحمــة والبركــة، ولــذا قيــل: »تفاءلــوا بالخيــر تجــدوه«. فكــم 
ــي النفــس بالشــفاء.. وكــم مــن صاحــب هــمّ بــات وهــو يرجــو أن  مــن مريــضٍ نــام ليلتــه وهــو يمنِّ
ج همّــه.. وكــم مــن مشــكلة عويصــة داخ فيهــا صاحبهــا لكنـّـه لــم يعــدم الأمل  يطلــع الصبــاح بمــا يفــرِّ

تطوير الذات
محمد بن علي شيبان العامري
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فــي إيجــاد الحــلّ المناســب لهــا. )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ(، )ئۇ ئۆ 
ــتقبل  ــر بالمس ــولا التفكي ــول: ل ــان نق ــاق(. وباطمئن ــورة الطّ ــن س ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى( )م
ــات،  ــي الكائن ــة ف ــع الحرك ــت ينابي ــدوران، ولجفّ ــن ال ــاة ع ــة الحي ــت عجل ــوه لتوقّف ــع نح والتطلّ

ولتحــوّل الكــون إلــى مقبــرة واســعة. 

ــرا فــي المســتقبل.. لا  لــولا الأمــل مــا وضعــت والــدة ولدهــا، ولا غــرس غــارسٌ شــجرًا، أي لــم يفكِّ
فــي مســتقبل الولــد الرّضيــع، ولا فــي مســتقبل الشــجرة الرضيعــة الّتــي لاتــزال شــتلة فتيّــة. إنّ حياتنــا 
هــي صفحــات ثــاث: مــاضٍ وحاضــر ومســتقبل، فأمّــا الماضــي، فصفحــة انطــوت بخيرهــا وشــرّها 
ــي  ــام الّت ــة الأيّ ــو صفح ــر، فه ــا الحاض ــرّة، وأمّ ــوة والم ــا الحل ــا وذكرياته ــا إلّ تبعاتُه ــق منه ــم يب ول
نحــن فيهــا بمــا يحيطهــا مــن يســر وعســر وآلام وأفــراح وأعمــال ومســؤوليّات وتوفيــق وفشــل، وأمّــا 
المســتقبل، فصفحــةُ أيّامنــا الآتيــة بمــا تحمــل مــن آمــال وتطلّعــات، وفــي الغالــب ينظــر كلٌّ منـّـا إلــى 

هــذه الأيّــام نظــرة أمــل وتفــاؤل واستبشــار.

ــة ضيِّقــة لا نطيــق العيــش فيهــا لــولا فســحةُ الأمــل، فالماضــي  ــاة زنزان فبــدون الأمــل تصبــح الحي
ــوم-  ــتقبلُ -ذات ي ــيصبحُ المس ــا، وس ــيكون ماضيً ــدّةٍ س ــد م ــر بع ــرًا، والحاض ــوم حاض كان ذات ي
حاضــرًا، فالمســافةُ بيننــا وبيــن غدنــا ليســت بعيــدة، وبقــدر مــا يكــون الماضــي والحاضــر مشــرقين 
تكــون صــورة المســتقبل، لكــنّ ذلــك -كمــا ســنرى- ليــس شــرطًا ضروريًــا، فقــد تحــدث فــي حياتنا 
ــق نحــو المســتقبل بأجنحــة  نقــات نوعيــة نكســر فيهــا موانــع الســير، ونزيــح عقبــات الطريــق لنحلِّ
ــفن، فربّمــا جــاء الغــد وقــد تراجعنــا، وربّمــا جــاء وقــد  يــاح بمــا لا تشــتهي السُّ الأمــل! وقــد تأتــي الرِّ

واجهتنــا ضاغطــة غيّــرت الكثيــر مــن برامجنــا ومشــاريعنا علــى غيــر رغبــة أو إرادة منّــا.

 إنّ الشــعوب الّتــي خطــت خطــوات واســعة وواثقــة فــي مضمــار العلــوم والفنــون والاقتصــاد 
والثقافــة هــي شــعوب أولــت مســتقبلها اهتمامًــا بالغًــا، ولــم تقنــع بمــا هــو عليــه أبناؤهــا مــن واقــع 
ــذي  ــامل الّ ــار الش ــال الدم ــام وأط ــن حط ــت م ــان نهض ــرق، فالياب ــض ومش ــوي ناه ــاديّ أو معن م
ــة عــن مســتقبل باهــر، فــكان لهــا مــا أرادت، رغــم  ــة، باحث ــة الثاني لحــق بهــا جــرّاء الحــرب العالمي
ــه ودراســاته  ــة، والعالــم اليــوم -أينمــا اتّجــه- يعنــى بالمســتقبل فــي أبحاث تواضــع إمكاناتهــا المادّي
ومؤسّســاته التخصّصيــة فــي هــذا المجــال الحيــوي، ولقــد ســبق ديننــا إلــى ذلــك فــي تأكيــده علــى 
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ــة وأمســها، ففــي دعائــه^: »اللّهــمّ.. واجعــل الحيــاة زيــادة لــي  المســتقبل الأفضــل مــن يــوم الأمُّ
فــي كلِّ خيــر«، دعــوة مفتوحــة للاســتزادة مــن الخيــرات والإبداعــات والبــركات، والتــي تشــمل كلّ 
ــف آلامهــا، ويصــل بهــا إلــى مراقــي العــزّة والازدهــار والنهضــة والتطــوّر  إنتــاج ينفــع البشــرية، ويخفِّ
والمنافســة مــع الأمــم الأخــرى فــي العلــم والمعرفــة والعمــل الصالــح، ولا يكــون ذلــك ممكنًــا إلّ 

ــا فــرادى ومجتمعيــن. بجهودن



التعليم الهجين في المدرسة الإماراتية

في  التطويــر  لخطــط  الإســتراتيجي  البعــد  إطــار  في 
قنــوات  لتنويــع  وســعيها  والتعليــم،  التربيــة  وزارة 
تحــول  قــد  التــي  التحديــات  كل  وتجــاوز  التعليــم 
دونــه، وضمــان اســتمراره في جميــع الظــروف، فقــد 
للطلبــة  الهجيــن  التعليــم  خطــة  الــوزارة  طبقــت 

كافــة. الدراســيّة  المراحــل  في  جميعهــم 

الخطة الدراسية
ماقبل 

الروضة/
الحلقة الثالثةالحلقة الثانيةالحلقة الأولىرياض الأطفال

التعلم 
المدرسي

التعلم 
الإلكتروني

المباشر

الذاتي

قنوات الحصول على الكتاب المدرسي:

الوحدات الإلكترونيّة
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(2 سنتان) (2 سنتان)

(5-3 سنوات)

برنامج النخبة (الصفوف 5-8)
أعلى 10 في المئة من الطلبة في نتائج الاختبارات الوطنية

الأعمار 13-10 (4سنوات)

رياض الأطفال | الأعمار من 6-4 سنوات (غير إلزامي)
حضانة/ رعاية | الأعمار 4-0 (غير إلزامي)

الصفوف 5-8
الأعمار 13-10 (4 سنوات)

الصفوف 4-1
الأعمار 9-6 (4 سنوات)

(4 - 5 سنوات)

(3 - 4 سنوات) (3 - 4 سنوات)

أعلى 10 في المئة 
من الطلبة في نتائج 
الاختبارات الوطنية 

برامج ثانويات التكنولوجيا 
التطبيقي

تقوم الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي الوطنية في قبول الطلبة في التخصصات المختلفة بما يتسق مع احتياجات سوق 
العمل وخطط التنمية البشرية المستقبلية. كما تحدد مؤسسات التعليم العالي أعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم طبقًا لإمكانياتها 
ورسالتها وأهدافها. كما تضع مؤسسات التعليم العالي شروط قبول الطلبة في البرامج المختلفة بحسب المسار الذي تخرجوا منه 

ومستويات أدائهم في المرحلة الثانوية ونتائجهم في اختبار الإمارات القياسي.
يتيح التكامل والتنسيق بين منظومتي التعليم العام والعالي اعتماد واحتساب مساقات دراسية مدرسية ضمن الدراسة 

الجامعية بحسب المسار المدرسي والتخصص الجامعي مما يتيح تقليص مدة الدراسة الجامعية.

دبلوم الدراسات العليا
(1 - 2 سنتين)

دبلوم الدراسات العليا
(سنة واحدة)

درجة الماجستير درجة الماجستير

درجة الدكتوراه

الحلقة الثانية

الحلقة الأولى

الطفولة المبكرة 

شهادة مشتركة
 البكالوريوس والماجستير

درجة البكالوريوس درجة البكالوريوس

الحلقة الثالثة المرحلة الثانوية

(الصفوف 12-9) الأعمار من 14 إلى 18 عامًا (4 سنوات)

المسارات التقنية والمهنيةالمسارات الأكاديمية
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9 
ى

تو
س

لم
ت ا

ارا
لإم

ة ا
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ت ا
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لي
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سن البداية النظري

3

6

12

12

18

18

22

24

المسار التقني المسار العامالمسار المتقدممسار النخبة
المتقدم

المسار التقني 
العام

الأكاديميات 
المتخصصة

المسار 
التطبيقي



المؤهلات المهنية

دبلوم /  دبلوم عالي

(2 - 3 سنوات)

(5-3 سنوات)

(2 سنتان)

(3 - 4 سنوات)

برنامج 
تجسيري

دبلوم الدراسات العليا/ العلوم التطبيقية
(1 - 2 سنتين)

 الالتحاق 
بالعمل التعليـــــــم المستـــــــمر

المسار العام المسار التطبيقيمحو الأمية
الأكاديمي

التعليم المنزلي

مركز التعليم والتطوير المِهْني

منظومة التعليـم في دولة
الإمـارات العربـيـــــة الـمتحـــــــدة 

درجة الدكتوراه / العلوم التطبيقية

درجة الماجستير / العلوم التطبيقية

درجة البكالوريوس / العلوم التطبيقية




